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أقدم هذا الكتاب : @ 
ا امت بالل FE‏ دستوراً وعحمد کل $ 
س وقائداً رکا جححبة للسر على طریق عائشة» وأساء ك 


> والخنساء وغيرهن من اللائي سرن على طريق الله - إلى صانعات‎ ٠ 


جيل المستقبل - إلى العفيفات الطاهرات اللواتقي ان أن يعشن ن 
حياة اللهو ولوان ول ينخدعن بظاهر الللجتمع الفاتنة المفسدة- 3© 


إلى اللائي حرصن على عزة الإسلام وحملن الفكر الناصع ؟© 


و والإلتزام الساطع والصبر على الطاعات والبعد عن الشهوات- ت 
و إلى كل أم مسلمة جعلت من تفسها قدوة لأبناثها تعلمهم بذل 


أي بکر وحياء عثمان وشجاعة وعلم على رضي الله عنم ب 
تشجعهم عل التضحية والفداء في سبيل الله حت یکون منہم ٠‏ 2 
خالد بن الوليد وطارق بن زياد تزرع في نفوسهم رباطة الحأش ج 
والثبات وقت المحن - إلى المقتديات بخديجة في برها بزوجها ع 
ووقوفها بجانبه حين اجتمعت عليه ضلالات الدنيا كلها مقتدية © 
ہا حين قالت: ¢ 

[«إمض كا أمرك الله به والله لن يضيعك أبدأه]. ٍ 


وأرجو أن يكون هذا الكتاب مرجعاً لكل مسلمة ملتزمة 
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بقلم : الداعية الإسلامي الكير 
الخ محمد الغزالي 


ع السيدة «كريمان حمزة» وهي تترك التقاليد الغربية 
وتيخ التعاليم الإسلامية . وهي نقلة صعبة. . لأن في التقاليد 
الحدية ما يغري ماديا وأدبياً. . أما التقاليد الموروثةء فقد کانت 
آولا. لا تنطبق مع تعاليم الإسلام؛ . وكانت. آخراً. تزري . بالمراة 
وتضنْ عليها بالكثير من حقوقها الفطرية . . ومن السهل أن أقول: 
إن حبس إلمرأة في _البيت أفضل من ابتذالها في الأحفال 
الراقصة . .. ولكن حقائق الدين, .والدنيا :أوسع وأخطر منابرازما 
فی هذه المقابلة المثيرة ة بين فعيدة بيت وصريعة 

. إن التساؤ ل الجدير بالإجابة الدقيقة هو: ما هو الجو الذي 
يهیئه الإسلام لحياة المزأة 'واكتمال وجودها وأداء. وظيْفتها؟ وهل 
هذا الجو كاف معقول لا بخس فيه أم ماذا؟ وإنما قام' هنذا 
السؤال. لأن. تقاليد المسلمين اتخذت مساراً غير تعاليم الإسلام 


نفسه» فقد روى البخاري عن عبد الله بن عمر قول رسول الله 
: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فلما حدّث ابن عمر بهذاء 
وبحدیث: إثذنوا بالليل للنساء إلى المساجد٬قال‏ ابنه معترضاً: 
إذن يتخذنه دغلا أي فييعة . للفساد - وقال الولد لأبيه: والله 
لنمنعهن!! فعضب منه اوت وضرب في صدره» إلى آخر 
حیاته وقال: أقول قال رسول اله وتقول: لا. . 

وات E‏ حدیٹ .ابن عمر الصحيح وقف العمل به وأ 
الأجيال المتعاقبة نفذت رغبة الولد العاقء ثم جاء فقهاء يلتمسون 
الفتاوى والأحكام لمنع , النساء من المساجدى وتسعبة أعشار 
المساجد في العالم الإسلامي محظورة على النساءء فهل اتل 
القول بان هذه تقاليد إسلامية؟ 


وأعداد کبیسرة ة من المسلمين ترى. قتل المرأة إذا انحرفت! 
ولا .تغفضب کثیراً إذا انحرف البنون! أفهل هذه تقاليد إسلامية؟ 
لقد هجمت الحضارة على العالم الإسلامي وهو من الناحية 
السياصية. لا يعزف عن الشورى. إلا أنها قدرة: الحاكم على ل 
يشاءء لأن أالشورى غير 'ملزمة له! e‏ 
أما. من .الناجية الكقافية فإن. الحديث البكلوي. .ا ا 
النساء. الكتابة. . کان مرعیاً e‏ تفتح : مدرسة لتعليم 
البنات طوال قرون!! 8 : 
ولا نفيض في ذکر أنواع 2 التي سیطزت: 


عليناء وكان لدنيا المرأة نصيب موفور من ذلك. . من أجل ذلك 
تبعت نشاط السيدة «كريمان حمزة» وهي ترتاد لأترابها مجالا 
إسلامياً صحيحاً تبتعد فيه عن مباذل الحضارة الحديثةء وتحترم 
فيه تعاليم الإسلام» وتتخلص فيه من قيود الجهل وعُمّد الهوى 
التي شاعت باسم الإسلام في غير مكان. . . .! 

إن «کريمان حمزة» تواجه خحصمین عنیدین : أحدهما : يحاربها 
باسم الدين لأنها سافرة الوجهء تغشى المجامع داعية إلى اللهء 
وهذا الخصم يريد إخراس صوتهاء وإلزامها بيتها. . أما الخصم 
الآخر فهو يكره الإسلام الذي تعرضهء ويريد فرض الحضارة 
الوافدة بخيرها وشرها وبرها وفجورهاء ويرى في أسلوبها 
الصحيح ومظهرها المحتشم ما يزعجه» ويرى في الصورة التي 
يعرضها المتدينون الجامدون دمامة تنقره من الإسلام كلهء 
وتبغْض لديه عقائده وشراثعه على سواء. . إننا نرجو لها التوفيق 
فى ذلك الطريقء والله الهادي إلى الصواب. . 
محمد الشزالي 


المقدمةة 


كلما دعيت إلى مجلس علم: ندوة أو محأضرةء أعددت 
العْدةَ لتكون كلمتي بناءةء هادفة إلى جمع كلمة المسلمين 
وتوحيد الصف. وأحاول جاهدة أن أضع يدي ويد المستمع على ٠‏ 
مراحل ومقومات النهضة الإسلامية الشاملة حتى نرى بأعيننا الأمة 
الإسلامية .الواحدة التي ننشدها في اليقظة والمنام . 
أذهب إلى كل ندوة بهذه الهمة العالية. ولكني أصطدم دائماً . 
بنوعية الأسثلة التي توجە- إلي حصوصاً من اللساءء فما. تقع 
أعينهن علي حتى ينهلن علي بعديد من الأسثلة التقليدية نحو: 
هل عمل الحواجب حلال أم حرام؟ ) 
هل الباروكة حرام آم حلال؟ 
هل الحب حلال آم حرام؟ 
هل الكحل. . البرفان. . الاختلاط. . عمل المرأة. . 
الخ: . حلال م حرام؟ . 
واظل الت عن هذه الأسئلة إلى أقصی جهد أو طاقة 
آملکهاء ولا يتوقف هذا 'السيل الستدفق من الأسثلة حتى أجل 


۹ 


نفسي في حالة دوار كدؤار البحرء فأنفلت من بينهن وأنطلق 
هاربة. . . وحين أعود إلى بيتي أشعر بالارهاق الشديد. 

من آي شيء؟! 

من لا شي ء؟! 

ومع تكرار الأسئلة في مشل هذه المناسبات خحشيت أن 
تنصرف المسلمة عن الدور الذي يجب أن تقوم به تجاه دینها 
ووطنها متها الإسلامية إلى امور مسلّم بها قد قد تستنفد الوقت 
والجهد اللذين يجب أن نضعهما في نصابهما. . لذلك قررت 
تسجيل عدة حلقات تلفازية ُنهي .بيا القول في .هذه الأمور 


وقك: استضفت ي مضر الأسبق» ا 
«محمد خاطر؛» وتم تسجیل عدّة حلقات معة» وما أن اُذيعت 
الحلقة الأولى ‏ حتی صدرت .الأوامر أبمنغ إذاعة بقية 
الحلقات. . . وتساءلت لماذا؟ فأحضروا إلى ما كتبته 
«الرقابةع . . !! : 

وفوجئت بتعجب «الرقب». من نوعية' الأسئلة وتعليقه بانه 
ليس من المعقول أن تنشخل المرأة. ف في القرن العشرين بهذه 
الأمور التافهة!! 

وتالمتٌ بالطبع .لمنع هذه الحلقاتء ولکني التمست العذر 
للمسؤ ولين . فهم ليسوا مثلي يقتضون الوقت وسط جمهرة 


Y٠ 


المصليات ومزتادات الجمعيات الإسلامية . 


وزاد مسن أسفي أن المسؤولين في «التلفاز» .اعتبروا هذه 
الحلقات نوعاً من دالهوس الديني». الڌي ١‏ بل من قمعه 
وأحذه بالشدة!! 


ولکني اخ تشز وان تجا فة التساؤلات الكثيرةء 
ونظرت -إليها. نظرة غير متشائمةء ذلك لانه مع العودة إلى اللهء 
يعيد الإنسان تقويم كل شيء» حتى أدنى الأمور لأنه يريدها عودة 
كاملة غير منقوصة. . فلا عجب أن تمحص العائذات إلى. الله 
كافة الأمور صغيرها. وكبيرها على السواء. 


وإذا لم ينتبه المصلحون والدعاة إلى هذه الصحوة المبازكة 
ويتعهدونها بالرعاية الطيبة» والعناية المخلصةء والنصح الرشنيدء 
ويذل الجهد لإيضاح كافة الأمور» فقد يرتوي هذا الجيل 
المتعطش من نبع مغرض يودي بشباب الأمة - لا قدر الله - إلى 
الهلاك. 
وأصل المشكلة يكمن في الاعلام النسائي (الصحفي 
والاذاعي) معا أو شرا . فقد افرط في لامور 


)١(‏ اعتاد الناس أن يصفوا كل عمل إسلامي لا يروق لهم أو يجهلونه بالهوس 
. الديني . . ونحن نعجب بدورنا. . کیف ينونه اول إلى الدين ثم یصفونه بعد 
٠‏ ذلك بالهوض؟!!. 


۱۱ 


الشكليةء والتي أصبحت e‏ ر للنساء جمیعاً بارا 
وصغاراً. 

وإذا أضفا إل هذا الافر اط کم الاعلانات إلهائل. :الذي 
بشکل نوعاً من «الهوس 'الحجريمي» بأنؤاع الشامبز والبارفان 
والماكياج . . . الخ» أي بظاهر المرأة وليس بجوهرها. . 'فإننا. ندرك 
ا في کبرة الأسثلة التي پتعرض لھا آي داع أو داعية, 

حدث ان دعيت. إلى ٠‏ جمعية. «الشبان :الملمين» :بالقاهرة» 
لتسجيل لقاءات إسلامية. مع. السادة. العلماءء ومجموعة. من 
الشابات والشبان»ء فسألوا .نفس . .الأسئلة ! ثم ذهبت في نفس 
ار ای لی اک دي ا ار ا 
نفس.الأسئلة! . 
E‏ ان واحداً من العلماء ء لم يجب ب عن اتلتهم بالرغم 
من وفرة أهل :العلم والمعرفة في ذلك الوم وان وعدهم السيد 
المحافظ (عبد المنعم عمارت پومها بعمل کنیب برد علی کل هذه 
التساؤلات. 
۰ ثم کان القرار ,الشجاع. لرئيس جامهة الازهر الشريف السابق 

اکور «محمد. الطيب النجاره - بمجزد وليه المنصب - ا 

جميع الطالبات الأزهريات بالزي الإسلامي المحتشم دا 
الحرم الجامعي الإأزهري, وانشرحت صدور, المؤمنين 
ورغبت أن أتجول. . بنفسي داخحل الكليات فيي الجولة ٠‏ التي کان 


۸۲ 


رئيس الجامعة - بارك الله في عمره - قد قرر أن يقوم بهاء ليطمئن 
بنفسه على تنفيذ القرار» وهالني أن فتيات الجامعة الأزهرية 
بالرغم من دراستهن الإسلامية المتخصصة سألن نفس الأسئلة! 
فاستعنت بالله العظيم» وقررت اخراج هذا الكتيب» واعتمدت فيه 
قدر طاقتي على الآيات القرآنية الكريمةء والأحاديث النبوية 
الشريفةء وآراء العلماء الكبار من أهل الثقة. ثم حاولت جاهدة 
التوفيق بين : ظروف العضرَ» ومرضاة الله . تعالى :٠.‏ ثم عرضتا 
الأمر على فضيلة الشيخ.(محمد الغزالي) وهو حجة؛ بلا شك: 
فطلب مني تخريج كافة الأحاديث“ التي تضمنها هذا الكتيب ' 
ورشلح. لي.'الدكتور :«الأحمدي أبو النور وزير الأوقاف المصري 
ليعاونني في الأمر» فأهدى إل هدية ثمينة اهي "تلميذته الأحت 
الفاضلة الدكتور سهیر بکري» الأستاذة بجامعة الأزهرء والتي 
بذلت لمساعدتي کثیاً من الجهدء وعلمتني كيف يمکن تخريج 
الأحاديث ومعرفة درجتها. وأمضينا نحو شهر في مكتبة الأزهر, 
الشريف؛ وتم لنا ما أردنا. . والحمد لله حمداً کر ۰ 
القاهرة د 


۰ اي الاستيثاق من ضحة الأحاديث (اي معرفة صحة السند والمنن).‎ )١( 


الإختلاط 


٠‏ خلت الله الناس من ذكر وأشش في مجتمع واحد» هو مجتيع 
الارضر ولو شاء أن. يخلق مجتمعاً خاصاً بالذكور وأجر خاصاً 
بالإناث لفعل. . وما ذلك على الله بعزيز. ولكنه خلق مجتمع" 
الناس من ذكر وأشى لحكمة يعلمها الله ويعلمها العالمون: جيا 
أيها الناس نّا جلقناكم من. ذكر وأنشى .ونجعلناكم. شعوباً وقبائل . 
لتعارفوا إل أكرمكم عند الله أتقاكمي). . 


صور من مكانة المرأة أيام الرسول و 
١‏ س في المساجسد ٠:‏ 


كانت صلاة الجماعة تقام في کل وقت» وكانت آلنساء يقَمن 
خلف الصفوف» ويذكر التاريخ أن زوجات الصحابة كن يصلين 


)١(‏ لا نقصد هنا بالاختلاط ما هو معهود الأن من لقاءات غير مشروعة بين الرجل 
والمرأة. . وإنما المقصود به أن المرأة لم تكن محظورة من التردد على أماكن : 
العلم العامة وغيرها حيث الرجال. . لقد كانت المرأة على عهد. رسو ال 
#ة جزه حي وكياناً مستقل له دوره في الحياة. تعمل في حشمة واحترام 

(۲) سورة الحجرات الآية : ١۳‏ . 
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الق الد 
۲ س في الدروس الدينبة : 


ونذكر المرأة التي راجعت عمر» رضي الله عنهء في موضوع 
المهور» فرد عليها بقوله الشهير: «أصابت امرأة وأخطأً عمره. ‏ 

ففي- تفسیر ابن كثير"“ : «ركب عمر بن الخطاب منبر رسول 
الله ی ثم قال: أيها الناس ما إكثاركم في صداق المرأةء وقد 
كان رسول الله يها وأصحابه والصدقات فيما بينهم أريعمائة درهم 
فما دون ذلك. ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة . 
لم تستبقوهم إليه'ء نلا أعرفن ما زاد رجل في صداق المراة على 
أربعمائة درهم». قال ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت: 

.ديا أمير المؤمنين نبهت الناس ألا يزيدوا في مهر النساء على 

أربعمائة درهم. قال: نعم. قالت: أما سمعت ما أنزل اله في 
القران؟ قال: وأي ذلك؟ قالت: أما سمعت الله يقول: 
RES‏ إحداهن قنطاراً. . ) الآية. قال: اللهم اغفر. . كل 
الناس أفقه من عمر. ثم رجع فركب المنبر وقال: أيها الناس قد 
نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهمء فمن 
شاء أن يعطي من ماله ما أحب. . قال أبو يعلى : واظنه قال: 
(1) ذكرت كتب الصحاح أن النباء كن يخرجن إلى المسجد بغلس تفلات... أي 


بلا عطور على هيئة لا تلفت النظر ولا تير انتباه الرجال. 
(۲) ج ۱ ص .٤۹۷‏ 


فمن طابت'نفسه فلیفعل». 
والذي يعنينا من هذه الحادثة أن النساء كن يحضرن مجلس 
العلم . 1 
۴۳ في السياضسة. : 
كانت المرأة تبايع النبي ية يشهد على ذلك القران 
الكريم: . [ 
يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا 
یشرکن بالل شیئاً ولا يسزقن ولا يزنین ولا يقتلن أولادهن ولا 
يأتین ببهتان يفثرینه بين ايديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف 
فبايعهن واستغفر لهن اللهء إن الله غفور رحيم ي0 . ۰ 
وهكذا كانت المبايعة من مقومات الحياة الاجتماعية الجديدة. 
يقول «سيد قطب» في الظلالء حول هذا المعنى : 


ولا يعصينك ق معروف ‏ معناها: يشمل الوعد بطاعة 
الرسول في كل أمر يأمرهن به وهو لا يأمر إلا بمعروف. ولكن 
هذا الشرط هو أحد قواعد الدستور في الإسلامء وهو يقرر أن لا 
طاعة على الرعية لإمام أو حاكم إلا في المعروف الذي يتفق مع 


(1) اسناد جید قوي کما ذکر. ابن کثير» وجاء بطريقة آخری أنه قال: :ان امرأة 
خحاصمت عمر فخصمته. وجاء أنه قال: امرأة ٠‏ أصابت وأخطا و 
%9( سورة ة الممتحنة : .١‏ 


1٦ 


دين الله وشريعته» وأنها ليست طاعة مطلقة لولئ- الأمر في كل أمز 
وهي القاعدة التي تجعل قوة التشريع والأمر منننحمدة من شريعة 
اله (؟. .. 

قال 'فضيلة الشيخ «محمد الغزالي» فيمن يزفضون اشتراك 
ا في النشاط السياسي : ' ر 


وا اجات قامت تقالید تزدري المرأة وتؤخرها وترفض 

منحها الحقوق المادية والأدبية التي أقرها لها الإسلام؛ فماتت 

إنسانيتها على مر القرون» وتولى كبر ذلك كله متدينون جهلة 
يحسبون التقوى تجهيل المرأة واذلالها». 

8 أي مطالع للقران الكريم والسنن اا يرى المرأة 
جزءا. حياً في مجتمع حي »فهي . تتعلم وتتعب: وتأمر. بالمعروف 
وتنهى عن المنكر وتجاهد- إذا شاءت - في .البر والبحر» وتؤخذ 
منها_البيعة على معاقد الإيمان والأخلاق ؛وتعارض الحكم أو 
تۇيدە. .الخ . ۰ 

yi‏ يزال نفر من علماء الدين يكرهون وجه المرأة ویحملونها 
مسؤ ولية خروج ادم من | الجنة ويرون الدين ج لر من أي 
زشاط . 


(۱) قي ظلال القرآن : 0ه ص ۸٤۳۰۔‏ 


۱¥ 


لله ل الطالبوف بطر 'البييدتين. اللتين .حضرتا بيعة العقبة الكبرى 
وقالوااله: ما لميساء:وهذه الشؤوذ أ ب ي 

ولو كانوا موجودين. عند فتح مكة لقالوا له: حسبك بيعة 
الرجال وهم : يعلمون,.نساءهم» ولى. كان هؤلاء العلماء- على 
المجاز لا على الحقيقة- لو كانوا مع نبي الله سبليمان وهو يكټب 
خطابه لبلقيس الا تعلوا علي وأتوني مسلمين» لقالوا له: عدّل 
هذه الصيغةء أغإنك تعترف بتولیتها منصب الملك. ا بعزلها 
اول e‏ ئم شام الرجال وخدهم: ۱1۱ e‏ 


۽ في آار البيع والشراء: ٴ. RS‏ 
أي في الأسواق وفئ ٠‏ مجال العملء ”لقد كانت زيتب بنت 
جحش 'زوج: ازول الله ةة تعمل في دباغة الجلود: وهي 'مڻ- 
وضفتها عائشة 'بالورع. فيي حادث الإفكء. وهي ابئة٠عمة.‏ النبي. . 
وفي . الصحيحيق» واللفظ-لمشلم» -من E‏ عائشنة بنت .طلخة* 
عن عائشة قالت: ۰ | e,‏ 


قال ارسول. الله اا : واسرشکن لحاقاً بي اطولکن» يدا 
قال: فكن يتطاولن أيته" اطول: يدا قالت:۰ وکائت اطولناً يدا 
زینب لأنها کانت تعمل بیدها وتتصدیق »رکانت امرآة صتاغة الد 


(1) دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين صن ۱١۷۸‏ . . 
(۲) أکثر كرما وعطاء . 7 n‏ 


۱۸ 


فكانت تدبغ وتخرز وتتصبق .في سبیل الله . . تزوجها رسول اله 
e‏ 


وهي 'بنت_خجمسن وثلاثین ,سنة» 
ہ ‏ وقت ادت 3 2 ا 
كاتت- المزأة تداوي“ الجرحى» بل .وتشترك في المعارك» 
وتذؤد عن رستؤل ' الله ية وهناك. من-.المجاهدات من وقفت 
خحلف رسول الله -ي.- في الغزوات' وضربت أروع:مثل e‏ 
والشداء. ونضرب ملا بسيبة بنت. كيب التي اشتهر 
بالشجاعة. . وتعد من أبطال المعارك شهدت بيعة العقبة 
واليماية وقاتلت تی قطعت يدها وجرحت يومئذ ائ عشر 
جرحاً بین طعنة وضربة. . وکان رسول الله 8 - إذا حدث عن 
يوم أحد» وذکر ¢ عمارة» قول a‏ التفتُ يميا وشمالا إلا 


ال 4 E‏ ره 


رأیتها» . 


ا 


وقي سيزة الرسول اة رايا جب يوم نين لقد "انهزم 
الطلقاء*“ وأسلموا سيقاتهم للريح ولبتت ت مع 'المؤمتين الرأسخين 


(1) ابن عيد البر. - .الإاستيعاب في معرفة الأصحاب ج٤‏ / ۱۸:1-۸١‏ ؛ 
وابڼ حجر الاصابة في تمييز المحابة ج٤/ ٤‏ وابن ن الأجرج سد 
الغابة في معرفة الصحابة جه / 4١۳‏ . : 

»¢ نسڀية بنت گعب ين عوف المازنية الأنصارية" من ٻني التجان ضحابية» أسلمت 
وشهدت أ اشا الحدييية وخیبر؛ وکا تخرج للقتال» وت تسقي الجرحى [الاعلام : 
المجلد الثامن ص١1‏ “ 

() وفي جي , حنین : : حرج ومعه الطلقاء؛ هم الذي . لى عنهم يوم فتح مكة 
انلم يسترفهم» واحدهم طليق وهو الاسر زد أطلق سيیله . . وقي 
الحديث: الطلقاء من قريش والعتقاه من قيفر کان مز قريغاً بهذا الاسم ج 


1۹ 


بضعة نسوة قاتلن بشرف وبسالة» ودافغن عن نبيهم أشرف دفاع» 
ورآهن النبي بء وهن كالآساد حول واقترخت آم سنلي2**) أن 
يقتل الرسول الفارّينء ولكن الرسول عفا؟ ‏ 

ولست بهذا النقل أدعر إلى تجنيد. النساء e‏ في 
القتال. كلاء . ولدينا ألوف وألوف. من ذؤي . اللحى. والشوارب 
يجب أن ينهضوا بواجبهم». فإذا فنوا خَلَفّهم اتسا ٠‏ 

ویستطرد فضيلة الشيخ الغزالي : 

فنا اتال 4 آي التقاليد التي منت النساء قديماً مر 
إحراز هذا الشرف؟ فكن في معارك الإستلام الکبری بطلات 
وامهات أبطال وزوجات أبظال؟ . 

لقد الحتفت هذه التقاليد لتحل محلها تقاليد أخر e‏ 
أن المرأة. متعة في البيت لفحل يغدو عليها ویروح وحسب» ا 
صلة الها بعلم ولا عبادة ولا جهاد ولا اصلاح!!), ا 


= وعندها دحل الرسول 5ة مكة في عام الفتح خحطب الرسول ب قائلا: ٠‏ 
یا معشر قریش: ما تظنون اني فاغل بکم؟ 1 
قالوا خیراً أخ کریم وابن ن أخ كريم . قال: 'افهبوا فانتم الطلقاه.].' 

)e۵(‏ آم سلیم (الرميصاء) پنت ملحان بن خالد بن زيد این حرام مَنَ يني 
النجار» ضحابية» وهي ١م‏ أنس. بن مالك > [الاعلام للزركلي - المجلد الان 
ص ۴۴]. 

)١(‏ الاستیعاب ۱۸٤۸ / ٤‏ - 1۸6۹ء والاصابة 4/4 اف الغابة في معزفة 
الصحابة ج ه٠‏ / 6ه0. 


™( دستور الوحدة ألثقافية ب ك التلمن ۔ ص ۱۸٤‏ . 


Y۰ 


وهكذا. أباح الإسلام الاختلاط في-جميع هذه الصورء إلا أن 
المرأة كانت تختلط في صورة من الاحتشام وعدم التبزج. . 
صورة يرضى عنها. الله ورسوله .. فلم تكن بهيئتها المحتشمة تشكل 
خطراً على المجتمعء فلا هي فتنة تلهي العباد عن طاعة اء 
ولا هي موضع تحريك غرائز وشهواتء بل كانت المرأة تنتزع 
تقدير الناس بحيائها وصبرهاء داتقانها للعمل وفقهها في الدين. 
ولهذا لم يحرم الإسلام الاختلاط وو md‏ ورب 
سائل يسأل: ٠‏ 
«وما دام الإسلام قد ا الاخحتلاط المشروع فلماذا قال غ 
هذه الأحاديث الخمسة: 
ا ترکت بعدي_ فتنة أضرٌ على الرجال من النسإ. 
۲ «لا يلون رجل بامراة إلا ذي محرم»".. 
۳ «إياكم والدخول على النساء). ر 
٤‏ ولا يخلون رجلٍ بامرأة إلا كان الثهما الشيطان»5). 


) اخحرجه الترمذي في جامعه - تاب الأدب - باب ما جاء في تحذير فتنة آلنساء - 
IF:‏ وعقب عليه بقوله: ٠‏ هذا حديث حسن صحيح '(طبعة .دار إحياء 
التراث العربي - بيروت) . 

0 أخحرجه البخاري في كتاب - النکاح - باب ۷ یخلو رجل بامرأة إلا في محرم» 
والدخول على المغیبة۔ ۰/ .٠۳١‏ 

(۳) البخاري ۔ کتاب النکاح ۔ باب لا یخلو رجل بامرأة ٩‏ /۳۳۰. 

0 الترمذي کتاب الرفساع تعليقاً باب ما جاء في درسية‎ )٤( 
وأحمد بن حنبل.‎ . ٤۷٤ / ۳ - المغيات‎ 
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0 


e‏ .إت الشيطان يجري هن ابڻ. ادم ”مجری۔الدم: 
.أقول باللسنائل أو السنائلة: نعم : قال 35 LE‏ 
الخمضة التي لم تمنع الاحتلاط ولم تحرمه.'' ولکنها. قثنته: بمیزان 
دقیق بتحفظ الحرماث وحمي الأعغر اض بالاختلاظ 
المشروع المشزوط. ' E OE‏ ر 
ly:‏ هذه ا 


وا ٠:‏ الزن م وسنفرد ل فصا کاما إت شاء لله 
ثانياً : خض البصر الذي أمرنا به بتص صرح : ووقل 
للمؤمنات يغضضن من أبصارهن). أي يقصرن ابصارهن 
على ما يحل لهن رؤيته من الرجال» وهو ما فوق السرة وتحت 
الركبة کما يقول بعض الفقهاء . ولکني ری معتاها' إلى جاتب 
ذلك عدم اطالة النظر أو الإمعان* في الفرجة على الرجال. . 
استمراء التطلع مما يحرك فبها أو في أية شهوةء e‏ 
اسنا غا خخ البصرطاغة له وحفطا لاشتتء. فالمضلحة 
ستعود علينا. لأنها لن تعرضنا لنظرة من الرجل تع تعقب نظراتنا قد 
يكون فيها. جرح نكرامتنا بأية.صورة من الصور. ٠‏ 
وليس معنى غض البصر هو تنب النظر نهائا ا قال 


e 


)0( البخاري - كتاب الأحكام. پاب الهادة کک عند د الحاكم ‏ 9 -\ 1 4 
ومسلم : A IT‏ + 
)( سوره ة النور : و 
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با لعلي: هيا علني¿ لا تتبح: النظرة النظرةء فإن لك الأولى 
وليست لك الآخرق.. 1 > ٤‏ 


۰ وفي الصحيح عن أبي سعيد: قال رسول الله لة: «إیاکم 
والجلوس على الطرقات»› قالوا ي يا رسول. اء لا بد لاا من 
مجالسنا نتحدث فيهاء فقال رر الله کي: ان ابیتم فاعطوا 
الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض 
البصر“ رکف الاذى ورد السلام والار بالمعروف والنهي عن 
و 


وشتقل شيا مما جاء في ابن کثير: قیل: «من حفظ . بصره 
اورثه الله نهر هي بصيرته وقي رواية : في قلبه» ویروی عله ي 
قال: «ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأةء e‏ 
أحلف الله له عبادة يجد حلاوتها»5). 


وفي الحديث القدسي : «ان النظر يهم من ابلیس 


ز) الترمذې - كتاب الأدب - باب ما جاء في نظر الفجاءة - ٠١١/ ١‏ » وعقب 

عليه بقوله حدیث حسن غریب لا نعرنه إلا من حدیث شريك . 

(۲) ين نحن الآن من غض البصر» فالمسلمون الآن يجلسون على المقاهي 
'حمصیماً e‏ إلى كل امرأة» والحملقة فیها د دون آن دروا انم بسیئون إلى 
أنفسهم قبل الاساءة إلى النساء. ٠‏ ' 

(۳) البخاري كتاب الاستئذان ‏ باب قول الله تعالى: طيا أيها الذين آمنوا 
تدخلوا بیوتاً غير بيوتکم) .. '.۲٤۹/۱۳-‏ 

)٤(‏ في تفضير ابن كثير. عن أحمد بن حنبل وقال في إسنادة ضعف. 


۲۳ 


مسموم من ترکه مخافتي آبدلته: إيماناً يجد حلاوته في قلبه» ° 

هذا بالنسبة للرجال. . أما بالنسبة للمرأة فيقول ابن كثير:ان 
العلماء احتجوا بما رواه أبو داود والترمذي : «كانت أم سلمة عند 
رسول الله ل وميمونة. قالت: فيينما نحن عنده أقبل اين أم 
فكتوم فدخل عليه وذلك بعدما أمرنا بالحجاب. فقال رسنول الله : 
«احتجبا منه» فقلت يا رسول الله : اليس هو أعمی لا يبصرنا ولا 
يعرفنا؟ فقال يَيةٍ: أوعمياوان أنتما؟ الستا تبصرا انه؟» ث قال 
الترمذي : حدیث حسن صخیح). 

وذهب 2 من العلماء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب 
بغير شهوة كما ثبت في الصحيح أن رسول الله َة جعل النظر 
٠‏ إلى الحبش وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجد وعالشة 
ام المؤمنين تنظر إليهم من ورائه وهو يسترها منهم حتی ملت 


ورجعت " ) . 
ويقول فضيلة الشيخ محمد الغزالي : 
« ورؤية المرأة للرجال - مع غض البصر- ترويها أحاديث 
صحيحة ولكن بعض أهل العلم يطوون ما صح وينشرون آثارا 


(1) اخرجه وصخځحه العراقي - راجم كشف الخفاء FA -FA/Y‏ : 
والطبراني 


(۲) الترمذي كتاب الأدب - باب ما جاء في احتجاب الناء ٠٠١/١‏ . 
(۴) البخاري - كتاب الصلاة. : 
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واهية آن المرأة لا تری رجلا ولا یراها رجل !!!۲ . 

وقد وضعت تفاسير وذكرت مرويات لتقرير أن وجه المرأة 
عورة وأن الإسفار عنه. جريمة. 

وليس وراء هذا الزعم سنة صحيحة ولا فقه قائمه" . 

ويقول الزمخشري : 

«النساء مأمورات أيضاً بغض البصر» ولا يحل للمرأة أن تنظر 
من الأجنبي إلى ما تحت سرته إلى ركبته وان اشتهت غضت' 
بصرها راسا ولا تنظر من المرأة إلا إلى مثل ذلك وغضها بصرها 

من الأجانب صلا أولى بها وأحسن . 

فإذًا قلت : ل ذم غض البصر على حفظ الفرج؟ '«قل 
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفقظوا فروجهم» قلت: لأن 
النظر بريد الزنا ورائد الفجور» والبلوى فيه أشد وأكثر ولا يكاد 
يقدر على الاحتراس منه»“" . 

mE... HF 

وعلى أية حال فإن النساء لا ينظرن إلى الرجال - والحمد 
لله - كما ينظر الرجال إليهنء ولا يفتنهن . . أن يتعرى من الرجال 
شيء. . إلا إذا کان زوجاً حلالاً لهن. . وذلك عكس الرجالِ 


(1) رواه البزار . قال في مجمع الزوائد وفيه مجهول ومتهم . 
(۲) دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين . 
(۳) الکشاف AA /T o:‏ 


Ye 


الذين يفتنون بكل ما في المرأةء وعلينا في كنل الأحوال أن 
نتجنب اطالة النظر مما يطمع. الرجال. فيناء حتى .لاء نرئ؛ ولا 
نسمع ما تکره کل حرة سماعه ورؤ يته :. فلنغضضن وف 
المولى عز وجل . 

ا کا ا ا ار م ف و ا ي 
أول.الأمر» ولكن إذا دربنا النقفس على غض البصر أصبح, هذا 
الأمر من شیمتنا نمارسه دون .مشقة فنکسب رضا الله ورسوله 
والمۇمنين. . . > و 

ثالاً : عدم ا بالقول :. ا 

بقول اتعالى ': .يا _نساء .النبي لس کاحد من ا إن 
ميت فلا تخضعنٌ بالقول. فيطمعَ الذي. قلبه مرض» وقلنّ : 
مُعروفاً ي . 

والخضوع بالقول هو التناعم بالصوث أو التكسر في اللفظ 
لإظهار الأنوثة والنعومة والرقة »وهذا ممنوع إسلامياً بلص الآية 
الكريمة التي سبق ذكرها. 

وهناك خطاً ا حیث يقال عادة : إن صوت المبراة. 


»( ا ۲ قال الدي وغيره: يعني بذلك ترقیق للام إذا حاطبت” ` 


الرجال ‏ ولهذا قال تعالى : (فيطمع الذي في قلبه مرض) أي دخل. (وقلن ‏ 
قول معروفً) قال ابن زید ولا حسناً جملا معروفً في الخيرء ومعنی هذا آنها. 
تخاطب الأجانب کلام لیس قیه ترخیم - - أي ل تخاطب ا الأجانب کیا 9 
تخاطب زوجها. 


۲٣ 


عورة. . , : والتعبير- غير صحيح »فلم ايرد نبوي يدك 
على أن صوت المرأة عورة . ولكن ءيمكن أن نقؤل: إن صوت 
المرأة قد يكون فتنة إذا هي أرادتء یاک لذا رادت 
هي ا 
فالسيدة عائشة. رضي. الله. عنها- كانت راور N‏ النبي 
اا -والسيدة نفيسة- .كانتت تخطب في الرجال بصضوتها: :ولا 
شك»-ولکن شثان. بين من تتكلم لتضلح وتبتي» وبين من 
بالصوت: .واللفظ لتثيز شهوة رخيصة . E‏ 
اورغم أن ”الكلام في هده الآية موجه النساء النبي با إا i‏ 
تربظً :التقوى بعذّم الخضوع بالقول» وكأنما يريد الله من كل "اقرا 
تتقي الله وتبغي مرضاته ألا تخضع بالقول. والحر. الآية يبه 
المَؤمنات التقيات 'لقول المغروف ٠‏ أي 'استخدام الصوت في اکل 
طيب من القول: وقلن قول معروفاً) . 1 
وكما أن صوت المرأة يمكن أن يكون فتنةء كذلك فإن 
مشيتها 'وقيامها .وجلوسها وكل ما فيها ‏ يمكن أن يكن فتنة: إذا 
قصدت هي ذلك . ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من 
زينتهن» [النور : : N‏ 
رابماً : ورن في وتكن : . 
ومعنى الآية الكريمة: إلرَمْنْ یوکن فلا تخرجن لغير-حاجة . 


.٣٣ : الأاحزاب‎ )١( 


۷ 


ولیس معنی. الأية منع -المرأة المسلمة من الخروج ولکن السماح 
لھا بالخروج لقضاء حوائجها وليس للتسكم . : 
ونلاحظ. بأسف شدید أنه ما أن تفرغ الطالبات من الدراشة 
التسكع. مما يعرضهن. لفخش القول والكلمات البذيئثة والنظرات 
الجائعة» وهر آمر لا يزضاه اله ولا رسوله ولا المؤمنون. 
والمفروض أنه بمجرد الانتهاء من العمل أو .الدراسة أو الشراء أو 
احتی النزهة مع الصحبة الآمنة م الصديقات› أن تعود المرأة 
:فوراً إلى بيتهاء فلا يراها أحد متسكعة متفرغة. . . فالفراغ 
نعمتان ي تۈديان إلى المعصية. فعليك يا 
عليك على ا بی بالخير الوفير »وهذا هو معنی ل 
تعالی : 
وقرن في بیوتکسن). 
(صور الاختلاط التي حذر متها e‏ اله - ة) 


هناك صور من الاختلاط حذر ا را الكريم - - 
ويجب أن نحذرها ونحتاط أمامها. . ومن هذه الصورز؛ ' 

٠ أخو الزوج أو أبوه (الخمس.‎ - ١ 
س ابن.الزوج أو قريبه  ااا‎ ۲ 

۳ سفر المرأة بمفردها. 


NA 


٤‏ تحريم الخلوة ا 

٠. تحزيم المبيت عند الثيب‎ ٥ 

٦‏ من غاب عنها زوجها. 

۷ من اعتكف في المسجد. ' 

وتفصيل ذلك يتضح على النحو التالي : 

١‏ أو الزوج أو :أخوه' 
: قال ية : E‏ 

. يأك والدحول على النساء“فقال ارزجل من الأنصار: يا 
رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال“ الحمو الموت»(“. 

ومعنى الحديث كما في شرح سنن الترمذي: اتقواء الدخول 
على النساء ودخحول النساء علیکم» ويتضمن منم الدحول منح 
الخلوة بأجنبية بالاولی» ي ظاهر" العلة والقصد به غير ذات 
الأرحام. - ِ . : 
وذكر الإمام االغزالي ان راھبا من بني إسرائيل أتاه اناس 
بجارية بها علة ليداويهاء فأبی قبولهاء فما فما زالوا به حتی قبلها 
يعالجهاء فاتاه الشيطان . فوسوس له فوقع. علیها فحملت. . 


)0 آخرخه مسلّم من حديث عقة بن عامر ف کاب ا ن تخریم الغ 
بآجنيية والدخول عليها 'حدیث (۲۱۷۲ ) ج٤‏ / 19١١‏ . 


۹ 


فوسوس له.. الآن تفتة تفتضح فاأقتلها. .وقل. لأهلها إنها ماتت 
فقتلها. . وألقى الشيطان في OE‏ قتلها فأخحذو: وحصروه 
فقال له الشيطان أسجد لي تنج.. فسجدر-له.. فانظر إلى :حيلة 
الشيطان كيف اضطره إلى الكفر بطاعته .له. ي٠‏ قبوله للجارية 
وجعلها عند . E‏ 2 
ونعود إلى الحديث الوا يا" شن اله ا ت ال 
الحمو الموت. أي .دخوله على ' ازوجنة .أخيه يشبه الموت في 
الاستقباح والمقسدة. فهو محرم شديد التحريم . وإنما بالغ في 
الزجر بتشيهه بالموت لتسامح الناس في ذلك. . حرج هذا 
مخرج قولهم الأسد . الموت ءي ج .أي لقاؤه يفضي إليهء وكا دخول , 
الحمو عليها يفضي .إلى موت الذين ,اى إلى موتها, پطلاقها عند 
غيرة الزيج. أو برجمها, 4 e‏ معه؟ ., 


E a ae 
e 
E: a. ".F 


E‏ ` اوج 3 رة 


E 


سیه کے ي 2 : 2 0 


وقد بالغ الإنام مالك في هذا الاب - حتی منم ڪل e‏ 
إلى.:التهم» كخلو امرأًة بابن ' زوچهاء وان .كانت جائز a‏ آن 


في کاب" الإ ج 7 . روي سند إت ابن اغناس و وا لارايليدة 
اتم الرجل بزضيْصاً الراطب. وكنا' قي مکاند .الشيّطان للمقدمي . ا الم 

» البخاري - كتاب النكاحج ياب لا يخلو رجل بامراة.. إلا. وممها_ ذو . محرم۔ 
۳ والاقوال في شرح والحمو» بیاجع ابن حجر الجسقلاني في 
فح الباري 7۹ em rr, a PTT‏ 


موقع. امتناع .الرجل من النظر بشهوة لامراًة .بيه لیس کموقعه منه 
لأمه.. ٠.‏ هذا قد استحكمت عليه النظرة العادية. . وذاك أنست به 
النقسن. الشهوانية ء ر أبو الزوج وقيل قريبه. ۰ 

وقال النووي : اتفق أهل العلم باللغة :على ان الاحماء قارب 
الزوج کأبیه و واہن ن أخيه : : «مما يحل ليا تزویجه لولم 
کن متزوجة». ٠‏ 


وال e‏ لمعن أن خلوة ارجل بارا انيه , . وابن 


. الأسد' ا u‏ ا فيه إخذروه ا 
..الموت. a E ۰ "١‏ 

وکما قیل نعم الصهر القبر.. ؤهذا الأقق بکمال الغيرة 
والحميه.. ۰ 


وقال ابو عبید: .معنى 9 2 الموت. فلیمت ولا 
e‏ ها" 3 : : 

قال القرطبي : المعنىن أن دخول قريب الزوج مان امراة 
الزوج يشبه الموت في الاستقباح والمفسدة. . .أي فهو مجرم 
معلوم التحريم»وإنما بالغ في الزجر عنه: وشبهه e ES‏ 
الاس به من جهة الزوج والزوجة ٠ ٠‏ 


۳۹ 


٣‏ سفر المرأة: 

قال 8 ا يحل لارا تؤمن بالل واليوم ان 
آو ابنها ا مھا 

وروی عن النبي E4‏ أنه قال: رلا تسافر المرأة مسيرة يوم 
وليلة إلا مع. ذي محرم» . واخحتلف اهل العلم في المرأة إذا كانت 
موسرة ولم يڪن لها محرم : : هل تحح؟ . قال بعضن أهل. العلم لا 
as ACEM TAS‏ 
ع إليه E‏ قول سفيان الثوري الكؤفةء وقال 
بعض أهل العلم إذاأ كان الطريق آمناً فإنها تخرج مع الناس في 
الحج» وهو قول مالك والشافعي"). ٠‏ 

قال الإمام الشافعي : «لا يشترط المحرم بل يشترط الأمن 
على نفسها كالصحبة الآمنة في نسوة فاه .:, ۰ 

وفي هذه الأيام تقو م الجمعيات النسائية ترات للحج 
والعمرةء كما تقوم a‏ الهيئات وشرکات السياحةء فما 
07 الزغلي “ كتاب الرضاع ‏ باپ ما تجا في كراهية أن تسافر المرأة وخدها 

: .وعقب. عليه بقوله هذا جدیت جسن صح‎ 4VT/Y 


(۲) الترمذني - كتاب الرضاع ‏ باب ما جاء في كراهية ان تسافر المراة وجدها 
i 2‏ 


۳۲ 


دامت الضحبة. مأمونة: والطريق مأمون فلا باس. ولكني أهمنى في 
أذن. كل امرأة تقية - وذلك بعد أسفار عديدة قمت بها في صحبة 
مأمونة للغاية اقول: ان وجود محرم أمر شديد الأهمية يكفينا. 
شرور الخلق وشرور النفين ويعيننا على مجهود السفر الذي مهما 
کان فھو کما یقول النبيٴ ا «السقر قظعة من العذاب»“ ولا 
یخفف منه إلا وجود صحبة مأمونة»ء وصدق. رسول الله َه حيث 
قال: «الرفيق قبل الطريق؛” . . 
ا تحريم 'المبيت عند الليب (مطلقة أو أرمل)._ 
قال 5ة : : «الا لا يييتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون 
ناکجاً أو ذا محرم»؟. والمراد بالنكاج زوج المرأة يكون بالمنزل 
و ا المحارم٠أما‏ لماذا ذكر الثيب فیقول النووي: لان البكو 
: مصونة متصونة في العادة فلم يجتج إلى ذكرها. والمحرم کل من 
حرم عليه نکاحها. ‏ _ 
i :‏ عا زوجها 
e‏ : ولا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيية إلا 


۱(۰) رواه الشيخان عن أبي هريرة برفوطا. 
(۲) أورده المناوي في النيسير بشرح الجامع المغرا ۹/1 عن الطبراني من 
a i LEE ES‏ وكثرة طرقه ا 
وتجمله حسناً لغيره. 
(۳) ملم ۔ کتاب السلام. - يباب تجريم :الحدوة بالاجنبية IN‏ عليهاا , 
ج٤‏ / ۱۷۱۹ . : 


۲۳ 


ومع .رجل أو اثنان»() والمغيبة هي التي غاب-عنها زوجها من 
منزلها-سواء غاب عن المنزل وإن كان في البلد و :عن 'البلل: 
بان سافر: ت EE‏ 


اتحذير . من بعض صور ر الات المعاصر 


Ht, 


هذه ي صور ۰ e‏ آي منها رسول ال" 
الاختلاط یخشی U‏ على الأرة قفي" ET‏ ارا بعض 
٩ -‏ التجار الذي يجرج الول . ك 
اترقد على الاسرة. ٠ا ٠‏ 
N‏ الدزس الخَاص' الڏڌي يقضي وقتاً اطویلاً مرا 
بالطالبة أو التلميذة. ۰ 
الأستاذة مع تليذها. ۰ 

ا صديق العائلة الذي يعرف أسرار العائلة والمتز ل 
ه ‏ من لا خوف منهم كالشائق .ؤالخادم والسكرتير 
لاض .' E E I‏ 0 : ن ê: 8 E‏ :1 


2 r 0 e E 


(1)قشلخ "يناب السلام بات تحري الخلوة بالاښبية اندحول ' لیا : 
ج ۷1/٤‏ . 


4 


١ک‏ زمیل العلم أو العملء والڏذي ترفع الكلفة. پیښه وپیننا 
ردا رویداً. 
e‏ أو النسيب اي تكدف عليه الراة لكارء 


تردده. 


هذه صور من الأحتلاط المعاضرة: الي تتعرض الها بعض 
الأسرء TD‏ 
الحياة تفرضها علينآء ولكن يجب الحذر والخيطة واليقظة. . 
والشك ازکی الفطن: ٠‏ والأمور لا ترك غلى سجیتها لمن رب 
الأسرة المسؤول: أمام اه٤‏ :ولا من الزوجة الراغبة في الحفاظ 
على. الأمرق ولا من النتاة التي, يجب أن تحرص على مرضاة 
الله ورسوله؛ .فلا يسوغ نھائیا. رفع الكلفة . . .ورفع الكلفة باخجتصار 
شديد يتمثل في النقاط التالية التي لا تحتاج إلى اھات : 


أولا : . الماح لغير المحرم بالتردمٍ على البيت في أي وقت 
ثانياً : دخول أماكن لها حرمة في نظر الإسلام كحجرة النوم 

خحطاً. .و 
ثالثاً : الظهور بملابس النوم العارية او الكاسية العارية ا 
رابعاً : التحدث في أسرار المنزل أو «داخلیات البيت اد 

العلاقة الزوجية الخاصة مع الأغراب خطا. ‏ 7 7ا 
خامساً: السماح بالخلوة أي جلوس الرجل مع المراقة في 


0 


حجزة مغلقة خطأً.. 
لان نبینا محمد کا قال : 


ما ترکت بعدي فتنة أضر على م النساء).. 
لا يخلون رجل بامرأة إلا ذي مجرم) 
- إیاکم والدخول على النساء“ . : 
4 لا یخلون رجل بامرأة ا کان ٿاللهما الشبطاند». 
ل الشيطان يجري من ابن ادم مجری الدم(“.. 


وما دام رسولنا ب قد. قال فقد “صدق» فهو لا ينطق عن 
EEE 0 8 8‏ ا 


.- 


وما اتاك الرسول فخذوةء وما نهاكم عنه فانتهوا واوا الله 
إن الله شديد العقاب)"“ صدق اله العظيم . 


)١(‏ سبق تخريج الحديث. 
(۲) سبق تخرينج الحديث. 
(۴) سيق تخزيج الجديث. ' 
)٤(‏ سبق تخريج الحديث. 
)٥(‏ سبق تخريج الحديث. 

ر( الحشر : الآية ۷. 


“۳۹ 


امتحان نع صعنب 


وفي هذه الأيام نجد الطالب يدخل على ازميلة له في منزلها 
ليذاكر معها. . فالنية أولا وآحراً هي المذاكرة لدى الطرفينء 
والأهل لا :يدرو أن الزميل وزميلته ۰ من النار7.: 
لأن المرأة هئ المرأة مهما تعلنت وتثقفت لا تفقد احصائضها 
وهي الميل إلى الاصنل أي الرجل والرغبةأفية. والرجل هو الزجل 
مهما تغلم وتدين» فخصائض 'الذكوزة" تميتل إلى الأنثى 
وتشتهيها. .- فکیف بالل نسح أن نضع أولادنا في هذا المأؤق ؟ 
شتقول. الفتاة أناواثقة من نفسني!!' وأقول لها وأنا واثقة: فيك. . 
ولكن' ان لم تميلي أنت إليه» فمن المنكن أن يميل هو إليك. : 
اليش كذلك؟- فالأفضل أن نسذ هذا البابء وعلى كل .طرف أن 
يذاكر في منزله منفرداً أو في جماعة » ويا حبذا لو كانت من وزع 
واحد) ‏ خصوصاً في السهر ليلاء وق قرأنا منذ قليل الأحاديث 
الأخمسة المروية عن رسول الله ب وكلها. تؤضح خطورة 
الاحتلاط وآثاره الضارة.. وعلينا أن نطيخ ”الرسول الكريم فقي 
طاعته الهداية, والكفاية: «إؤإن 2 تهتدوا وما على الرسول إلا ' 
e‏ المين ي ٠‏ 9 


»( سؤرة الور  .۵4:‏ . 


۳% 


«لقاء المتعب» 


.في هذه الإيام نيج الزوج المشغول بعمله اليل نهار كالطبيب 
الناجح. أو المحامي . المشهور أو. التاجر الكبير:::. يستغرقه العمل 
ويشغله النجاح عن واجب من ضبمن _الواجبات المفروضة عليه 
وهو الزوجة التي تتمنى. أن يعود زوجها. بعد الظهر ليأكل معهاء 
ولکنها لا تری, ازو فن هذا اوعد فتصيرء. ولا حيلة لها إلا 
الرضا فهزا ما قسمه الله لها.. ثم بأتي المساء. فتتناول طعام 
العشاء. وحاذهاء وهي بقانعة, أنه لا جل لها إلا هذاء ثم تظل بقلقة: 
وحيدة في.,فراشها إلى ښاعات متأخرة. من الليل؛ الطويل البارد 
تنقلب على وسادنها تنتظر زوجها. الذي: تحبه ولا ترد سواه. .ثم 
يعود ‏ الزوج :المتعب مجهدا مستنفدا: طاقته» فيكون: اللقاء - لقا 
المتعب - لقاء غير مشبع لنفسها التواقةء أو عقلها المنشغل به أو 
روحها الميالة ٠‏ إليه. أو جسدها الزاغب في الارتواء. . .والارتواء 
ليس فقط كما يظن .الكثيرون هو ارتواء جبدي فقط» ففي هذا 
اللقاء لا بد من .ارتوا :التق رالریح والجسد معاً.:. ولكن 

تتکرر الياليء وتغرق الزوجة ن فا لما في العمل حٹی. 
ا مع الزوج أو في الأبناء أو في هواية ما. ثم تسمح بحسن 
نية لشخص ما أن يتردد عليهاء قد يكون قريب .الزوج أو قرياً لها, 


۴۸ 


ا والاتجاه الذي لازوجة.. 
وفي بادیء الامر ستحرص ا ا ری اا النوم الشقافة 


المخريةء وهو أيضاً سیرعی الله فلا یرفع عینه خظاًء فهو حين دخل هذا 
البيت لايضع في نيته الخراب» والعياذ بالل . وأيضاً هورجل متدين لإيمد 


عينيه. إلى ما متعم الله به زوجاً آخر. ولكن مع أكثرة. الترددا والتؤدد 
سيبدا التساهل شييئاً فشيئاً. في الجلسية والمشية. والضحكة» ولا 
حذر. . فإنه أصبح صديق العائلة الموثوق به. . . ET‏ 
د ٠‏ ولكن يا سيدتي مع طول الجلسات واختلاف الأجواء وتغير 
الحالات چ لنفسه بالكلمة المجاملة والنظرة المشتحئة 
والتعبير السعجب. ثم یرفع عینیه عينيه ليعظيك الرأي في الفستان أو ما 
شابه ذلك وتستمرئان معاً ا المداعبة التي 
أنت في حاجة إليها. . ا 

ومع ذلك فانت لا زلث 'واثقة من نفسك وتربيتك وخلقك 
ودينك وعفتك» اوتعرفین كيف توقفین کل من تسول له تفسه 
بشي ء ا وزوجك يق فيك» والشاب او يث فیکما 
کہا يثق في نفسه. a.‏ ۰ 

ولكن كثرة اللقاء» وقرب الأنفاس» eT‏ 
الذهنية المشتركةء والرأي الواحدء والتقارب والتفاهم». كل هذا 
يحقق الراحة ويشبع النفس» فأنت تستريحين له وهو يطمئن إليك 


۹ 


حتی أنه قد پام إليك حرية اخجيار زوة. المستقبل.. 


ٹم ماذا يآمنكينة؟ 


تتفق ن الاهواء والميول. , يلين إل من حیث لا تدرین› 
ؤيميل هو إليك من حيٹ n‏ الشيطان في لفتة أو 
نظرة أو تنهيدة أو ابتسنامة خحجلى جريئة. . ثم ترفع الكلفة 
بالكلمة العارية. الا افق :ویدب 2 

البيوت!! . ا : 
ای اي إلى أحاديث الرسول ب التي سبقت 
الإشارة إليها: . E e‏ 
١‏ ما ترکتټ ی ف ارعان ارجال من اناه 
۲ لا يخلون رجل بامرأة: إلا ذي محرم. : ۰ 
إياكم والدخحول على النساء. 
٤‏ لا يخلون رجل بامرأة إلا كان اليما الشيطان. 
o‏ ان الشيطان يجري من ابن اد مجری الم ٠.‏ 

فلا بد يا أختي المسلمة من الجذرء ولا بد من الطاعة: ,. 

من يطع الرسول فقد أطاح اة »ومن تولى فماأرسلناك 
عليهم حفيظاًي 0 . 


٠ سبق تخريج الأحاديث الخمسة.‎ )١( 
۸۰ .: النساء‎ )۴( 


0 


إومن يعصن الله ورسوله ویتعد حدوده؛ یدخله ناراً خحالداً :فیها 
وله عزاب مهين ي . ا ا ا 
صديق المبدأً والقضية 


أعرف سيدة وقوراً کانت متزوجة من رجل يكبرها بثلاثة 
وعشرين عاماً. كانت .تقول لابنتها انها تجلس أحياناً مع زجال 
یکونون فريبين منها في السن لائقين في المظهره وحين تشعر 
بسعادة في . هذه الجلسة لا تكررها ثانية وتتجنب الجلوس 
نهائياً : . وأحذت :الفتاة بنصيحة الأم العاقلة. ووضعتها نصب عينيها 
ثم شاءت الأقدار أن تتزوج . رجلا من محبي جلسات الخمرء 
فكان يتركها كل ليلة ليذهب مع أصدقاء السوء يلهو معهم حتى 
ساعات متأخحرة :من الليل» ونحاولت الزوجة الحسناء أن تغيّر من 
الزوجء؛ ولکن.۔ بلا جدوی» فأغرقت . لفسها في العلم' ودرست 
طویاڈ حتى الت درجة ا وکان كلما أعجبها رجل 
تجنبت رؤ يته مرة. انية . 
ولكنها وقعت من حيث لا تدازي . فقد سمحت لأحد الطلبة 
الذين يدرسون على .يديها بالتزدد الدائم عليها. . . كان الطالب - 
وكان صغير السن - غير حسن الشكل من وجهة نظرها. . فلم تر 
خطراً على الاطلاقء ولا باس من الاختلاطء وتوطدت العلاقة 
على مرأی ومع الزوج الغارق في شلة الأنسن والابناء الصغار ' 


.١6 : لاء‎ (٠ 


١ 


الذين .أحبوا الشاب الذي ملا الفراغ الناشىء عن. انصراف الاب 
إلى غير رسالته. وتخرج الشاب › وفرحت الزوجة_. وشجرت . بأنه 
أصبح رجا بل أجسبت أنها شارکت في صنع هذا النجاح 
والتوفيق؛. فازدادت خا له وقرباً منه» وأنست اليه ورفعته إلى 
مستواها في الغمر ولم تدر المسكيةة أنه أصبح يشكل في حياتها 
وجوداً کبیراے وأنه ملا خلال السنوات فراغاً هائلا ترکة ازوج 
المدمن.. 


وپداً الشاب يبحث عن عروس. .له واشتركت. ألزوجة 'في 
اختيار العروس. . وانشغل الشاب بعروسه» ووجندت. الزوجة 
نفسها .ضائعة تائهةء , صاخبة اليل طويل بلا سمير ولا أئيس» قد 
ذهب الصديق . . صديق فكرها وعقلها وروخهاء وجلیسها وأنیسها 

. من تستريح إليهء وتثق به» .ودبت الغيرة في نفسنها واستكبرت 
ا تتسول لقاءه ولو مع خطيبته». وهرعتِ إلى زوجهاء فلم تجدى. 
وحاولت قدر طاقتها إغراءه بالجلوس معهاء ,ولكن الزوج كان قد 
مرض بالإدمان › وساءت صحته» بل تعب عقله ووقف.. رفکره 
ومات إحباسه» فاخبرته بما تعانيهء فلم. يحرك ساكناً.. لقد 
أصيب بالبلاإدةء وفقد الاهتمام بكل شيء إلا بداء الا لبه 
دوأء. . 


وکم کان الصراع. کان الألم. ٠‏ وحاؤلت المسكينة أن 
تعوض هذا الفقدان الرهيب مع أناس آخرين أسفروا لها منذ 


۲ 


اللحظة الأولى عن سوء نوایاهم 'فهربت المشكينةء اولولا أن 
تدازكتها زحنة الث لكانت من-الهالكين. 

وشعرت بشدة الحاجة إلى رفيق مبدثها وقضيتها زتلميذهاء 
فقررت أن تسترجعه إليها وتخلصه لنفسها فانتزعته بسهولة من 
خحطيبته الصغيرةء قليلة التجارب وطالبت بالطلاق! ! 
حطمت كل شيء» وهدم البيت» وطعن الزوج». وتركت 
الإرلاد في سين خحطرةء» وتروجت , الشاب الذي يصخرها بخمسة 
عثر عاماًء ولكنه له نفس الميول والرغبات» فھو صاحب۔ المبدا 
والقضيةء وتساءل الناس كيف هذا وهي المتزنة العاقلة؟ ف 
هذا وهي التي وصلت. إلى اعلى رجت العلم؟ كيف بعد 
عشرين عاماً من الزواج والصبر والمثالية؟ _ . ۰ 

أقول لها ولكل السيدات والأخوات المسلماتء لقد حذرنا 
نیينا. الحريص علينا الرحيم بنا قائلا: ۰ 
٤‏ ۱ سما ترکت بجعدي فتنة ة اضر على الرجال من النساء. n‏ 

. لا يخلون رجل بامرأة إلا ذي مجرم‎ - ٣ 

| .إياكم والدخول على النساء.‎ ٣ 
. لاء يخلون رجل بامرأة إلا كان اليما الشيطان‎ 

٠‏ ان الشيطان يجري من ابن. آدم مجږی. الد 

فلماذا العناد والمكابرة والاصرار على الخطا؟ 


( سبق تخريج الأحاديث. 


۳ 


وصق الته..العظيم إذ یقول: 

إلقد جاءکم رسول من أنقسکم 2 
علیكم بالمؤمنین رءوف رحیم) . 

«اللامعقول» 

ˆ وأذكر قصة أخرىْ لطبيب مرموق من عائلة عريقة اختار 
مَمَرّضة تغينه على قدر من دمامة الخلقة (استنفر :افق) وسمح لھا 
أن تارف بصفة دائمة لاطمقنانة إلى آنه لا یاتی" انها ي خط 
على فة وبیته» وأيضاً اطمانت الزوجة لذلك' ولكن الفتاة 
البسيطة الحال القليلة الجمالأعجبت بالطبيْبة وسيب مامتا 
له ملا عليها وقتها وتفسها بحلمه وجهاده وتفانيه فأحبته في ضمت 
وما طمعت في شيءء غير أنها وجدت انها فع طول العمل لا 
تقتنع باي رجل متواضع الغلم والعطاء. . فلم تتزوؤج وظلت 
بجوار الطبيب تعمل بمنتهى الاخلاص والاتقان متلهفة على راحته 
تمضي معه الساعة تلو السناعة دون. ملل أو .تعب وتوظدت 
العلاقة بينهماء وأصبح الطبيب-لا غنى اله عن ممرضته - يده 
اليمنى - وكاتمة- أسراره ومعينته الأولى. ثم حدث بعد عشر 
ai e‏ ثة تتمثل في 


.1١۸ : التوبة‎ )1( 


£ 


الملل وما يشبه النفور بين .الزوجين» ففضل الزوج الاقامة في 
عيادته بعيداً عن «دوشة الدماغ» وتعب القلب» مطمتنا: إلنى اتحدمة 
ممرضته واخحلاصهاء ولکنه فوجیء ذات بل با فح جن 
غواطفها خلال السنوات“الغشر» وآلامها وامتناعها- عن" الزواج . . 
ثم شهرت في وجهه سلاح الضعف والحاجة وعدم الاضتغتتا 
عنه» والصبر بما قسم الله لها ومعرفتها انا .تليق پو شکلا ولا 
موضوعا! .. وهذا. السلاح ماض في قظعه» .ما أن تشهره. امرأة إلا 
وكان أشد قطعاً من سلاح الجمال والأنو له والمال. :لان الرجل 
بحر أن يشعر يانه يقوم ,بحماية إمراة ية في جاجة إمامة 
إل وبمرور الوقت أشفق عليها ,الطبيب»_وأحس بعدم إمكانه 
الإستناء عنها. . لان قلبهء ومال عقلهء وفي لحظة ضعف تزوج 
المبرضةء وبعد فترة علمت الزوجةء , فکان الطلاق. و 
وشت شتت بإلأبناء؟ . % 
لماذا ؟ وكيف تم هذا اللامعقول؟ 


لأا e‏ .الله 0 ا خسوا 5 
الشاب فحسب. ا 8 ا من الإختلاط بالنساء عامة. 


ا ترکت بعديِ فتنة أضر على الرجال من اكام 
Y~‏ بخلون رجل بامرأة إلا في محرم . e‏ 
۳ إياكم والدحول على -اللساء.. : 


R١‏ ا لآ پخلون رجل بامرأة .3 ,کان الثهما. الشيطان.. 
اب الشيطان يجري .من ابن ادم مجړی ا a‏ 


وصدق رسو ل الله 5 إذ يقول: .1 ,ر 

«إذا :آمرتكم. .بامر فاتوا منه ما و نک ر عن شِيء 
فارجتنبوە») . I " a‏ 

وصدق: الا 


الإفليجذر الذين.يخالفوؤن عن أمره. أن اتم فتنة ا تمم 
عذاث i, AR a MAE e‏ 

ونختم هذا القضل الخاص بالانختلاظ بول رشؤل الله“ 

«الحلال بین والخرام بين » وبینهما آمور متشابهات لا يعلمها 
کر من الناسنء فمن اتقى الشبهاتء فقد استبراً لدینه وعرضه» 
ومن وقع في الشبهاٹ وقع' في الخرام كالراغي رع ول 
الحمى يوشك أن يواقعهء ألا وان لکل ملك حمی الان حمتی الله 
محارمه» إلا إن في الجسد مضغة إذا E‏ وإذا 
فسدت. فسد الجسد كله. ألا وهي .القلي ٤‏ : . 


وقي مقدمة تا e‏ «اتقاء. الشبهاته اللدكتورة 


بكري عبد السميع الث a E‏ 


(1) سبق تخریج' هله الأجاديث. 3 e E:‏ 
( البخاري سك والنسائي و وابن ن ماجه لنت لاین ماج 
)( اللسور ATS‏ : 

(٤(‏ اخحرجه أصحاب الكتب الستة e‏ ا 


1 


الحلال بين . ۰ والحرام بین .۰ والثالث هو المتشابه . 
فالحلال افج ولا اير اد بجهلهء وكذلك الحرام . 


اا اھات فن اخ ارت عل کر ی اق 

:ولم يستطيعوا۔ أن يميزوا بين حلالها وحرامها. إلا القليل 
Rue‏ المتقين ء٠‏ فهم الذين يعلمون حكمهاء 
ومن ناء :قال رسول' الله 5 ؛ «لا يعلمها كثير من الناس. . أمنّ 
الحلال هي :آم من- الحرام؟» وما أكثر هذه المننائل في يومنا هذا" 
والتي تحير في أمرها الكثير من الناس بفظلوا يتخبطون فیھا يمينا 
وشمالاً بين محلل ومحرم ‏ 

وعلیٰ کل حال قد قال چ : 
٤‏ «دع ما يريك إلى ما لا يريك»,( 

, ,وقال عليه الصلاة والسلام : 

طلا یل لبد ان يون من التتین حن پدع مالا بای به 
حذراً لما .به بس٤‏ ت ۔ 


0% أ‎ e 


)١(‏ الترمذي وابن حبان باسناد قري . ا 
™( رواه الترمذي وقال حدیت حسن غریب وان ماجه والحاکم وه وا صجيح 
"سناد" : 


۷ 


لزي ادر 


0 دمنا قد تحدثنا اعن الإختلاط | وقد علمنا ان الإسلام الا 
يحرم تؤاجد النساء بأماكن. يتفق أن يكون. بها رجال . تواجداً 
مشروطاً بالأدب وحسن المعاملة: والاجترام المتبادل وغض:البصر 
والمظهر . الذي _يوجي, بالاحترام والالتزام .وعدم التبرج وعدم 
الخضوع. بالقول... فلا .بد من تجديد. شكل ومواصفات: الزي 
الإسلامي .وقد ذكر شكل الزي في خمسة. مواضع .من. القرآن. 
الكريم ٠‏ وقبل أن نتعرض لهذه الآيات سنذکر هڌڏه الآيسة: 


يا بني آدم قد انزلتا عليكم لباساً يزاري ستوغاتکم وري غا 
ولباس اتقوی ذلك خیرء ذلك من آیات الله e‏ يذّزوت۰2. 


اذا > شرع الباس ليواري السومات المكشوفة الزات 
ثم يكون زينة بهذا الستر وجمالا بدل قبح العري وشناعتهء 
ولذلك يقول: أنزلنا أي شرعنا لكم في التنزيل. . واللباس قد 
يطلق على ما يواري السوأة وهو اللياس TT‏ وقد 


)١(‏ الاعراف : ۲١‏ والريش. . أي الخير (المصبآح المني. 


۸ 


يطلق على ما يواري الجسم .كله» ويتجمل به وهو ظاهر الثياب» 
ثم .لباس التقوى الذي یصفه رب العالمين أنه خیبر. 
قال عبد الرحمن بن أسلم: 
«ويتقي الله فيواري عورته غذاك لباس. اوي . وننحن نعلم 
أن بدن 2 عورة إلا الوجه والكفين › والله يذگز بني آدم بنعمته 
عليهم في د تشریع اللباس صيانة لإساتيم من ان تتدهور إلى 
عزف البهائم . 
وتعود إلى کلام الله الذي حدّد فيه مواصفات الزي 
الإسلامي؛ وأرجو الله أن تحفظ کل مسلمة هذه الآيات لتتبكن 
من الاستشهاد بها غندما يسألها الناس: 
١‏ ولیضربن بِخُمُرمِنٰ على جیوبهن )0 . 
ر بضر بأرجلهن ليلم ما بُخفين من 
زینته ن . 
٣‏ - ولا تبرجن تبرج الجاهلية ة الأولى )< 
٤‏ وإذا سالتموهن متاعاً فاسألوهُنٌ من وزاء حجاب» 
ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ٠.74‏ 
(١):ښید‏ قطب - في ظلال القرآن - ص 1۲۷۸ 
”( النور PY:‏ 
النور : ۳١‏ 


(8) الأحزاب : ۴۳. 
(ه) الأحزاب : .٠۴۳‏ 


۹۹ 


ُدئين عليهن من جلابييهن» ذلك انی أن يُْرَفْنْ فلا يوين وکان: 
الله غفوراً رحیماي) : 
وفيما. يلي شرح:الآيات. الكريمة : 


ا بخمرهن على جیویهن 6 : 

ا الخمر: جمع خمارء وهو ما یخم په. .اي 
يغطى به الرأس ٠‏ . _ ۰ 
ل ولیضرین 4: ا لیشددن «بخمرهن على جیویټن € يعني 
على النحر والسدز فلا یری منه شيء٠ ae‏ نزول ھ هذه م الآية 
والتي تېداً بقول الله 2 

لوقل للمۇمنات. يفطن من واا حفط فروجهنء 
ولا يدن زيتتهْن إلا ما طهر منهاء ربن نرين على 
جيوبهن ولا ببدين زيتتهن. . الأية. 

يقول ابن کر کان سبب , نزول الآية i‏ که مقا ابن 
حیان : بلخنا وال أعلم آن ن بن عبد اله الأنصاري حدث 
أسماء بنت مرثد وکانت في محل ليا في بني حار انل السا 
ع عير e‏ فيبدو lb‏ في ي اراهن e‏ 


٦ i e AF, 


i Ti A: الأحزاب‎ )١( 


تال هيه الآية؛. دان تأملنا معا الآية .السابقة لهذ الآية : قل 
ا ا بغخض FF‏ ا لزم انساء بغض e‏ 
بیع الخ 


o‏ :5 ما ظهر ا 
يقول. اله تبالي: .لوقل للمؤمنات يفضضل م أبتصارهن 
ويحفظن E‏ يبدين زينتهن إلا ما ظهر متها ي إلا ما 
ظهر يغير , a‏ 2 بعض ا ا د متها 

١ک‏ الثيات الظاهرة. ' 

۲ الوجه والكفان. 

۳ الكحل : يقول الزمخشري : لا باس بابدائه للاجانب 
على ألا يكون مثيراً للفتنة . 

٤ع‏ الخضاب (الحناء)_ لان e‏ فيه حرج في اليد والقدم 
لحاجتها إلى السی. 

° الخاتم والسوار والعققد. 

١‏ - الشعر الشديد القرب من الوجه کانوالف أو الشعر 
المنتشر عند بعض السيدات في الجبهة فاحل العلماء ظهور هذه 
ااام ن ار 


E 


ا ای ا کے 


Ê ¢ n . ۲۸٤ - ۱۸۳ / ۳ تفیر ابن کر ج‎ )١( 
٤ يوسف القرضاوي  الحلال والحرام في الإسلام. و‎ )۲( 


. 


أما المحارم فإن الله تعالى حدد بذقة هؤلاء الناس الذين 
. يمكن ”أن ٠تظهر‏ المرأة سافزة -حاسرة الرأس متخففة إلى حد 
محلدود. ` ا 
يقول تعالى : ولا يبدين زينتهن إلا لبغولتهن أو ابائهن 
أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو اخوانهن أو بني 
اخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو 
التابعين غير أولي الإربة من الرجال آآو الطفل الذين لم" يظهروا 
على وزات التساء"“) . 

ويفهم من هذه الآية أن للمرأة أن تظهر سافرة أمام: 

۱ - زوجها. ا 


أبناء زوجهاءلأن ا الأب كالأم. 
٩‏ - اخوانها. 
أبناء أخيها 
۸ ابناء احتها. :. 
٩‏ النساء المتصلات بهن سا أو ديناً . 
آما المرأة غير المسلمة فلا يجوز لها أن ترى من زينة 
)1( النور :۳ 


o 


المسلمة إلا ما يراه الرجل على الصحيح . 
۰ _ او ما ملکت ايمانهن (العبيد لجراي لأنهم من 
أعضاء الأسرة) . 
١‏ - التابعين غير أولي الإربة من 4 (اي لایع غر 
ڏي شهوة ةَ أي فاقدي الرغبة الجنسية). ‏ : 
۲.- (الطفل الذين لم يظهروا.على عورات ا“ 
أي تحت سن. الإدراك والبلوغء أما إذا لوحظ عليهم. تغيير 
جنسي» احتجبت المرأة أمامهمء وهكذا نرى كيف أسهب القران 
في تحدید من تظهر آمامهم المسلمة غير متحجبة أي سافرة. ,ه 
وذلك يدل على أهمبة الحجاب للمرأة ومدى صون الإسلام لها 
(الخكمة في تحریم حلع المسلمة 
| ملابسها مام غير السالم 
قال ابن كير في شرح معنی «آو نسائهن» يعني تظهر 
المسلمة -زينتها للنساء المسلمات دون .أهل الذمة لثلا تصفهن 
لرجالهنء وذلك إن كان محذوراً في جميع النساء إلا. أنه :في 
نساء أهل الذمة أشدى فإنه لا يمنعهن في ذلك مانع. أما 
المسلمةء فإنها تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه اه . ١‏ 
»0 ابن کلیر :۳ / i‏ 


eof 


EE ng (الحناتات‎ 


ا ا ی 
قال : تباشر ار 2 e‏ ا کأنه ظز 
"a aS EE‏ 
وقد کتب عمر ر بن الخطات ا این ٠‏ عبيدة .٠.‏ أما: بعد :- '«فقك 
بلغي أن ٠‏ تساء من. نشاء- المسنلهيتن يدخلن"'الحمامات. مغ ' نساء 
أهل: الشرك ثم أمره أن ينه -.المسلمات عن ذلك فقال: إنه 
«بسكون-الئون. ؤفتح."الهاءء" من بّلك؛ «بكبر' القاف.وفشح. اللا 
فلا ایخل لامرأة-تۇمن بال 'واليوم- أن ینظر 7 ل 
آهل ذمتها“ من النساء» 
يفهم من ذلك أن الإسلام دين الحياء ودين الستر فلا“ يضح 
أن تسمح المرأة لنفسبها أن تنظر إلى عورات الأخريات» وإذا وقع 
(i‏ 
نظرها على عورة أخحت” لها فيحرم عليها أن تصف جسدها 
وغوراتھا لکن هو ورت ها للك يجب الْحيطة من هذا الأمر 
بقدي.المستيلاع وله أعلمر ن ل 
ولا يضىزبن بسارجلهن یسم فسا يخجفیین. من 
زيتتهن). AE E E E‏ 
س وبقية الآية “تدك e‏ أن لاء یجټ أن #يستارن 


1 


2 چ ر 4 BN‏ 


» کک کتاب النكاح - باب لا تباشر المرأة المراة فتنعتها لزجها A‏ 
() النور : ۴١‏ ر 


o4 


أرجلهن أيضاًء . وقيل أنه يقصد _اخظاء -الخلخال... وفيخ: هنذا 
الزمان لا يوجد خلاخيل ولا تترين بها المرأة» ولكن, يفهم منها 
أنه يجب عاليها .اسدال الملابس. حتی لا يرى محلل اخللخال 
الساق. ولا عجب فموضع خلخال الساق يقيس منه بض الرجال 
مدی أنوثة ثة المرأة!! ونری كيرا من الرجال ينظرون في المرأة او 
نهاية. ساقيها . . وال علیم خبيرء يعم في ا ل N‏ 
فأمر المرأة بستر ساقيها وقدميها غاا 7 ٠‏ 
۳ - ولا تبرجن تبرج الجاهلية الآولى. 
ا رن امت اي ر ۰ 0 
اس في تفسير ابن كثير قال مجاهد: کانت المراة ت 
تمشي بين الرجال فذلك تبرج الجاهلية ...ر ¿ٍ 
س وقال.قتادة: إذا برجن ین بیوتهن كانت لهن مثية تکر 
:وتغنج؛ فنهی. الله و e E‏ 
وقال مقاتل بن تیان .التبرج. أنها. تلقي. الخمار على 
اها ولا تشده فيواري, قلائدها وقرطها وعنقهاء ويبدو ذلك کله 


0 بعص ارال ب يهتمون بشم النراه ارجله نپطیلون اش و 
e‏ ا من اصابع ارجلهاً. . اعجيي!! يفول القرط: الزبنة" على قسمین 
خلقية ومكتسبة › فالخلقية. وجهها فإنه صل الزينة وجمال الخلقة. .اما الربة ' 
المكتسبة فهي ما تحاوله المرأة من تحسين خلقتها كالثياب والحلي والكحل 
٠‏ . والخضاب» ومنه قوله تعالى : . (خذوا زیتکم عند کل مجدي. 
»™( الأاحزاب f:‏ 
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منها وذلك تبرج الجاهلية الأولى. 

ويقول. العلامة الزمخشري أ في الكشاف :كانت جيوبهن 
واسنعة ‏ تبدو منها نحورهن وصدورهن وما E‏ ان 
الخمر من ورائهن فتبقى مكشوفة . 

والخلاصة أن تبرج الجاهلية الأولى ذكر لأن المرأة كانت لا 
E‏ 
وضوح حجم الصدر والخصر. . 

فأتى الإسلام وأمرها بإطالة الجلباب وإ[حكام الخنار واسداله 
على الصدر إن كان الجلباب غير فضفاض. يقول المفكر 
الإسلامي محمد ناصر الدين الألباني في“ کتابه «حجاب -المرأة 
المسلمة في الكتاب والسنة»: لقد بالغ الإسلام في التحذير من 
التبرج إلى درجة أنه قرنه بالاشراك والزنا والسرقة وغيرها من 
المحرمات» وذلك حين بايع النبي َة النساء على ألا يفعلن -كذا 
وكذا فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: 

خان أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله کد تبایعه 
الإسلام فقال: أبايعك على ألا تشركي بالله شيا ولا تسرقي ولا 
تزني ولا تقتلي ولدك ولا تاتي ببهتان تفتريته بين يديك ورجليك 
ولا تنوحيْ ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى»(.. 


.۱۹۹/ ۲ : أحمد‎ )٩( 


٦ 


>٤‏ وإذا. سألتموهن .تاعا افاسألوهن من وزاء حجاب 
ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن). 1 

يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز "“ في شرح هذه الأية 
في معرض الحديث عن الزي الإسلامي في کتاب التبرج» : 
«في الأية الكريمة نص واضح على وجوب تحجب النساء عن 
الرجال وتسترهن منهم» وقد أوضح الله سبحانه وتا في هذه 
الأية أن التحجب أطهر لقلوب الرخجال والنساء وأبعد عن الفاحشة 
وأسبابها لضمان تلوثها بانفعالات الهو م في غير موضعها 
المشروع النظيف». 

ورت سائل ال فقول ولكق لخدي مرج لعا اللي 
٠‏ فما للمسلمات الآن وهذه الآية: وإذا سألتموهن متاعاً فاسالوهن 
من وراء حجاب. . .؟ 

۰ يقول سيد قطب في الظلال»: إن اله یقول هذا عن فنناه 
الني الطاهرات: أمهات المؤمنين وعن رجال الصدر الأول من 
صحابة رول الله ی مض و تتطاول إليهن وإلهم الأعناق»فنحن 
أولی ت هذا الزمان بهذه الآية الكريمة. التي تحفظ المراة 


.٠ه۴‎ : الأحزاب‎ )١( 
ج عبد العزيز بن باز من خيرة علماه الدين في السمرديت ومن کبار‎ (( 
الالتزام بالإسلام في المملكة العربية الترة‎ 


oY 


وتطترها اوتحميها ءوالواقح' الملنوس>يهتق :بطندق الله ؤكذب 
المدعين غير ما يقول الله“ . 


تب أيها الي قل لأزواجك 'وبتاتك وت المؤمنين 
يدنين لبن من جلابييهن ذلك ادلی أن E‏ بين وکال 
اله له غفور ا خیما». e e‏ و 
وهم من هذه لآية الكريبة أن 1 اه اتال ار باطاة ا ا 
یقول ابن ٹیر , «يقول اله تعالی آمرا رو : أن يامو نساء 
المؤ منين ' وخاصة ازواجه وبناته اي أن يدنين. ,عليهن .من 
e‏ عن سمات نساء الجتاهلية ت وسات 


a 


ا : 


قال السديٴ في اقل ا َي a‏ الي قل لازواجك 
وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلاپيبهن. . الآية قال : 

کان اناس من فساق آهل المدينة یخرتجون اليل حين , يختلط 
الظلام إلى طریق , المدينة ' فيتعرضون للنساءء وکانت مساکن آهل 
المديتة ضيقة» E3‏ کان الليل ی السام لي الطرق يقضين. 
ا فکان ولك" الفاق يبتغون ذلك منهن فإن. رای" المزاة 
عليها جلباب» قالوا: هذه حرة. فكموا عنها. وإذا رأوا المرأة ليس 


() سید ظا ف لان القرآن. 


ae 


(۳) ابن کر SS‏ 


۸ 


عليها جلباب قالوا: هذه أمة فوثبوا عليها. 
فو ذلك ادن ان" :غرف ف ودين . 

ومعنی هذا الجزء من ج الآية أن المراة التي شج من بیتها 
زتننير قي" الشوازع القضناء حاجتها ملتزمة بالزي الإسلامي فإن كل 
عين تقع عليها تدرك أنها مسلمة ملتزمة عفيفةء فيعرفونها فلا 
تتعرض لفحش القول. أو جرأة النظرة» وإن حدث والتقت بفاجرء 
فإنه یسترسل معھا' فیما یجرحها ویخدش حياءها وذلك غکس 
ما تتعرض له السافرة من القول والفعل الذي ٠يؤذي‏ نفسيتها 
ویجرح کرامتها وکبریاء‌ها. 


«أقوال الرسول 2 
«في شكل الزي الشرعي» 
أما السنة النبوية فنذكر منها: 
قول عائشه : أن أسماء بنت أبي بكر دلت عل رسول الله 1 
E‏ وشلا ثیاب رقاق فاعرض عنها» وقاڵل: 
.. ويا .أسماء إذا:بلخت المرأة المحيض لم يصلح أن یری ا 


غير هذا ودا وأشار إلى وجهه وکفیه»(' . 


0 بو داود: كناب اللباس - باب فيما ٿبدي 'المرأة من زینتھا ج ٤/‏ / ۷ - ثم 
قال: هذا مرسل› حالد بن دراك لم بدرك عائشة رضي الله عنها. 


۹ 


وقال ل : ٠.‏ , ۰ 

«سیکون في آخر أمتي نساء کاسیات عاریات على رؤ وسهن 
كأسنمة البخت» العنوهن فإنهن ملعونات»(). 

ويفهم من هذين الحديثين الكريمين أن مواصفات الزي 
الشرعي هي ۱ 

اتان بتر البدن كله إلا الرجه والكقين. 

۲ د أن يكون فضفاضاً غير ملتصق بالجسد. 

اف کون کا کی ت ما ی 
٤‏ - الا یکون مبالغاً في زیتته وزرکشته . 


جسیت يې نے يی سجس ,لں,. ~~ 


)0 ملم - كتاب اللباس والزينة - ج ۱۹۰/۱۷ و المصريةم نا قال ابن 
حجر: اختلف في المراد بقوله «کاسیات عاریات» على أوجه: کّ 
أ س كاسية الدنيا ااب لوجود <الغنى » عارية: قي الآخزة من الثواب لعدم 
العمل في الدنيا. 0 
ب كاسية بالثياب لكنها شفافة لا تستر عورتها. قتعاقب في الأخرة. . 
ج ے کاطیہ من نعم الله عارية من الشكر الذي تظهر ثمرته في الأخرة. 
باللواب . ۰ 


2 


0 


قول الله تعالی : ويا بني ادم خذوا زینتکم عند کل مسجد؛ , 

وکلوا واشر بوا ولا تسر فوا إنه لآ يحب المسرفين ي . 

۰ قل ص حرم زينة الله الي أخرج لعباده. والطبات من 
الرززق. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة » 

كذلك تفصل, الآبات 3 GE‏ 
يا بني آدم البسوا e‏ بک a‏ عند اا ا 
وبالناس» ثم قرن الله تعالى هذا الأمر بالاكل والشرب والفحذير 
من الاسراف. . وهذا يدل على أن عدم الاسراف في الزينة 
مطلوب. أي أن المطلوب هو الوسطية والاعتدال قي أحل 
الزينة. ۹ 2 e‏ 


٠.۴١ : الأعراف‎ )١( 
.۳۲ الأعراف‎ )۷( 


٦1 


والنفس بطبیعتها لا ت تستریح للإانسان المنمق المغمالي في 
التانقء کما لآ تستریح للانسان المهمل المهلهل ذي المظهر 
الحقير. . فخير الأمور الوسط. 
ويقول ي : | 
كلوا واشربوا والبسوا وتضدقوا في غير اسراف ولا 
مخيلةء., 
وروی فان نه کل قال : 1 1 
e‏ ف ا کن ان ن 
.ومخيلة» e‏ وفي رواية : 0 bl.‏ أحطاتك» ب.. E‏ ْ 
ويقهم. اش المسلمين. ا أن ٠‏ التنبيه لى عدم . اليغالا: 
معثاه .أن الإسلام: .ضد. الزيبة. .والترين. .والجمال. .. ونقول, e‏ 
. فالمتامل لكل مخلوقات. الله ,على الإطلاق. لظ کما هالا 
من الجمال والذوق والتنسيق والانجام (صنع اث الذي تق تقن کل ' 
و ودإن الله جمیل. يحب الجمالء). 
تقول الدكتورة بنٹ الشاطىء: . 
«ولییں صحیحاً ما غلب عل الظن من أن اباي يالظهر 


١ 


»0 )"( البخاري - کناب اللباس - باب قول اله تعالی: وقل من حرم زيل اه 
التی آخرج لعباده) .٣٣٣/۱۲‏ 3 

OE النمل : ۸۸۔‎ )۳( ٠ 

)٤(‏ مسلم - كتاب الإيمان - باب تحريم الكبر وبيائه- طبعة دار إحياء ارا 
العربي ج .۸۳/١‏ 


ص 


1۲ 


لباساً وزينة يجافي شخصية المسلم »وها يجافيها اقيما تعلمت من 
الكتاب والسنة إلا الترف والسرف والتبرج والخيلاءء فإذا انَقاها 
المسلم فلا حرج عليه في أن يعنى بمظهره ويأخذ زيتته تجملا 
وتهذيباء فكل ' طيب حلال ونعمة وكل”تخبيث خزام ونقمة (). 

وفي صحيح مسلم عن عروة أن العرّب كأنت تطوف عراة إلا 
الحمس وهم قريشن فلا بعث' الله زسولة نة أنزل عليه: يا بني 
ادم خذوا ازیتتکم' عند کل ممنجد) خاذن من الرسولالا الا پحج 
البيت بغد العام مشرك .ولا يظوف -بالبيت عريان». وكان - النداء 
بمكة سنة تسع»". ت 


اناع الان + ' 
قال عطاء وأبو روق : تریح اللحى وتتویرها ب بالنغط 
ابره : ٤‏ | أ 
- قيل التزين باجمل لباس 3 e‏ (ذکره. 
الماوردي). ۰ 
ت وقال أيضاً: الزينة هنا اليابة السار ويتتخل فيهاً 2 کان 
من التطيب للجمغةء والواك اوندل الثيابة وکل م اوجتو" 
اسنتحستانه قي الشربعة ولم نقد به اواز" هذه ألزينة عن“ 


أ 


(1) د. بنت الشاطىء - الشخصية الإسلامية (دراسة قرآنية). + سس - 
(۲) مسلم - كتاب الخخ.-. باب في : الوقوف. .۔ ۸۹4-۸4۳/٠‏ را ۲٠. ۲١‏ 


MY 


کل مسجد أي عند. کل موضصع سجود() ,. 


لإ EE‏ 
4 الزمخشري : e‏ زیتکم آي e‏ ان زینتکم 
نك اد کل مسجد . ولا رووا 
وتال ايفاً :لا ترفو في تحريم 1 اسر الت لک o ٤‏ 
ويفهم من ذلك أن. تحريم الحلال إسراف لأن الله تعالى 
يقول:. ‏ 
إقل من حرم زينة اله التي أخرج لعباده والطيات من 
الرزق) . 
ومعنی الاستفهام هنا اتکار تحریم هذه اسا وتوبیخ 
محرّمها. . فمن ينادي بتحريم الزينة على الناس نقول له: لا 
رهبانية في الإسلام» فالإسلام دين ودنيا . 1 
. ويقسر الشهيد سيك قطب» في الظلال قوله تعالی : ورا 
7 اي لا ترفو .في E‏ 


(۱)ء (۲) ابن حیان - تفسیر البحر. المحیط ج ۲۸۹/٤‏ - ۲۹۰. 
(۳) الأعراف : .۴١‏ 


4 


حسن المظهر 
يقول الله تعالى : (وصورکنم /فاحسن صورکم چ( . 


۰ ويقول د e‏ الله يحب أن یری نعمته على 
عبد 1 َ 


کان ا في لباسه وشار E‏ يفعلوا فلك 
وفي «فيض القدير» شرح الجامع الصغير للعلامة_المنياوي» قاله: . 


«أحسنواً ما تلبسونه من ازار وزداء أو قميص.. :اي نظفوه 
واجتنبوا المبالغ م من .الخشونة .وأصلحوا رحالكمء أي أثائكم أو 
سروجکم التي ترکبون. عليه والمراد کونوا في اصضلح زې واحسن! 
هيئة حتى تظهروا في الناسن:يروتكم والاحترام: 
كما .تستملجون :الشامة (التجم) للا ”تحتقز زؤا في آعين. . العؤام. 
والكفار فيزدريكم أهل الجهل E a‏ 
وسنتناول 2 تعشو ق رة ويل اليه من ا 
الزينات: 


¢ س ن م 


ز6 لی ES 2 TEDA‏ 
(۲). رواه الترمذي وجسنه. عن عمرو بن شعيب عن ا عن جده ا راک 
کف الخفاء ۲۸۷/۱ . 


7 


١‏ س «الألسوان» 


لا أعزف نصاً قرآنياً ولا حديثاً نبوياً يحرم لبس الألوان أو 
يفرض لوناً بعينه. وعلى هذا فللمسلمة أن تلبس كافة الألوان. . 
ولكن بما أن الإسلام اهو دين الوسط فلا باس من تجنب الفاقع 
من“ الألوان اخصتوصاً الألوان :الصارحة شديدة الجذب وبالنذات' 
للمتقدمات في السن: : و 

وإن كنت من هواة الألوان الصارخة.ء. فلا باس من لبسها. 
داخل المنزل أو في الملابس الداخلية. أما الحديث .الخنسوب 
إلى- رسول.. الله ية : . «اياكم والحمرةء..فإنها أحب_الزينة. إلى. 
الشيطان» فهو حديث ضعيقف» لا يعتد به" وبلغ دليل على 
ذلك .أن كتب السيرة اتذكر أن الله کد ۔ لبس عباءة 


۳ ء١‎ 


._ ء1١‎ / المنياوي - فيض. القدير - الجزه الثالك‎ )١( 
حدٹا أبو بكر بن أبي شيبة عن شريك بن عبد الله القاضي. عن آبي إسحاق»‎ )۲( 
: عن البراءء قال:‎ 

دما رأیت اجمل من رسول الله ہہ - مرجلا في حلة حمراء». (ستن این 
ماجه ۔ باب کتاب اللباس ۲۲۱). 
والحلة الحمراء كما فسرها اين القيم في زاد المعاد: ثؤبان معأ وعلط من 
ظن أنها كانت حمراء بحتة لا يخالطها. غيرهاء فقد كانت هذه الحلة بزدين 
یمنین منسوجین 0 حمر ت الأسود .كائر البرود اليمنيةء وهي معروفة 
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شكل. الملأبس «الموديلات: 


من رحمة الله باده :نة لم يرسم «مودیلاء أو شىکلا شا 
تلتزم به المرأة المسلمة. . وذلك لأن المرأة بطبيعتها تحب التغيير 
في . شکل ما تلبس» والله خبير عليم بذلك فلا اضرف نفا 
صريحاً ضد هذه الرغبة لا في القرآن ولا في السنة المطهرةء 
ولکن کل شکل أو زي یمکن أن یکون راعت فيه 
المرأة الشروط السابق ذکرها. 
ونحن نرى المرأة الباكستانية ترتدي لباساً خحاصاً يختلف عن 
لباس السودانية.. عن الفلاحة المصرية.. عن المرأة 
السعودية. . عن المرأة المسلمة في أوروبا. . الخ. 


٣‏ تصفيف الشعر «الكوافير» 


للمرأة أن تذهب إلى المتخصصات في" تجميل الشعر 
والعناية به وتهذيبه كيفما تشاء بالصورة الجميلة على أن تكون. 
المصففة امرأة 'وليست. رجلا بالطبع» واحب أن أوجه نظر 
المحجبات إلى ضرورة العناية بتنظيف وتجميل الشعر دائماء فلا 
ينسيهن الحجاب .أن الشعر زينة. المرأةء وأن من حى الزوج عليها 
أن يراها دائماً متزينة لهءنالشعر مناط أنوثة المرأة وحسن مظهره 


1¥ 


وطیب رائحته یراغب زت ا e‏ 


٤‏ ا اشر 


جلى ان رل 7 في جسمها 1 وجههاء 
بالرجال» وهناك من النساء من ۰ تحتاخ إلى هذا الامر انی 
«ملساء» > ينبت في ج دذها شعر " - li‏ المرأة «المشعرة» فعايها و فعليها“ 
أن تحرص على إزالة الشعر كل أربعين يوماً اغلی الأكثرء فقد 
کان «ابنڻ عمرم يقلم E‏ حمسن عشرة. ٠‏ ليلةء e‏ 
کل شنهر. RS‏ 8 
روی أبو هريرة - زضي اله عله - عن ال ًة - أنه قال + ' 
«خحمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط ونه 
الأظافر وقص الشازب»٠.‏ ۰ 
.ولأهمية .إزالة الشعر والإهتمام بذلك» روي عن .جار قوله: 


)١(‏ .يشكو.بعض الأزواج. من اهمال الزوجات للشعر بمجرد وضع الخمارءوأحذر, 
المرأة من ذلك . 1 n‏ 
® البخاري في الأب المفرد - ص ٠٠١‏ . 
(۴)- زاء البخاري ومسلم» ٠‏ والترمذي» : والنسائي ؤابن ماجه ومالك. 'والمقصود . 
بالاستجداد إزالة ' شعر العانةء وهي. المنطقة . التناسلية في الرجل والسرأة : 
بالحلق عند الرجالء والتف بالنسبة للنساء. 


ا ا 


۸ 


«كنت_ مع رسول الله - ية في غزوةءفلما قفلنا. (أي رجمنا) .إلى 
بعير قطوف (أي مسرعة) فلحقني راكب من خلفيء فالتفت فإذا 
أنا برسول الله - ية قال: ما يعجلك؟ قلت: إني حديث عهد 
بعرس . قال: امھلوا..جتی :تدخلوا ليلا لكي تمشط الشعئةوتستحد . 
المغيبة' . 

٥ e‏ س «النمص «نتف الحواجب». 

على المرأة ألا تغير من مكان حاجييها نجرياً راء الموضةء 
ولكن إذا كانت الحواجب شديدة: الكشافة شديدة الانتشار 
والالتصاق كل بالآخحر بحيث يؤذي الوجه ويسيء إلیه جاز تهذیب 
الحاجبين وتنظيف الشعر المنتشر حولهما أي تهذيب الخلقة 
بحيث تكون أقرب إلى الطبيعة دون مغالاة في ترققهما 
فتخرجهما عن الشكل الطبيعي. واستشهدوا بهذا الحديث: 

أخرج الطبراني عن امراة أبي إسحاق أنها دخلت على 
عائشةء وكانت شابة يعجبها الجمال» فقالت: المرأة تحف جیینها 
لزوجها؟ فقالت: أميطي عنك الافى ما استطعت ۲۱٩‏ . 


فإن سمح للمراة بإزالة د شعر الجبين واعتباره اک فكذلك 
و والذقن رم المتشر حول صلب E‏ ممح 


ر .البخاري .ب کتاب النكاح ‏ ۰ ر کتاب e‏ .. ومجنی تمشطر ا 


اي ترجل الشعر الأاشعت وتستحد المغبة . أي تزیل المرأة الشعر المامورة 
بازالته . حيث ترګنه في غية زوجها 
(۲) فتح الباري 2 شرح حدیث ابن مسعود في باب المتتمصات ‏ كتاب النباس. 


1۹ 


الحزص على عدم اتغيير أو في الترقيق کہا e‏ 
بعضن الخليعات. . a‏ 8 6 


ب 


n الطيب (الر و‎ N 


قال 5 .: «احسنوا ثيابكم. وأحسنوار ر وائحکم حتی 
تكونوا كالشامة والشامة هي النجمة اللامعة. 

وقال في رواية أخرى: ٠ ٠‏ 

«أخسنوا لباسكم وأصلحوا e‏ حتی کر کک ءشامة 
في الناس»؟؟. 
وقال ية : 

«ان الله نجميل يحب الجمالءطيب يحب اليب . 

وكان بء يستعمل السك هو ونساؤه ا أن 
عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كنت أطيب رسول آله - ة- 
لإحرامه قبل أن يحرم»ولحله قبل آن يطوف بالبيته". ` 

: أحمد وأبو داودء أن عائشة رضي الله عنهاء قات‎ e 


ا 


RF (»‏ اليوطي في الجامع الصغير وذكر أنه في اتك عن سهل ابن 
الحنظلية ورمز له بالصحة. ٠‏ قال قي شللة الأحاديث الضعيفة. إنه اصعف ' 
'بزقم ۲۰۸۳۰ وذكره في ضعيف الجامع ا 

(۲) رواه الترمذي . 


)( رواه فلم. 
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«كنا نخرج مع النبي - ل - إلى مكة» فنضمد جباهنا 
بالمسك المطيب عند الإحرامء فإذا عرقت. [إحدانا سال على 
وجهها فيراه لبي ل فلا ينهاناة' : 
وسکوته - ب - يدل على النجواز لأنه لا يسكت على باطل» 
وعنه - ل ۔ آنه قال: 
«حبب إل من دنیاک : الت والنساءء وجعلت قَرّة عيني 
في الصلاة ez‏ . ۰ 
ويفهم من هذه الأحاديث ان الإسلام ليس ضد الرائحة 
الزكيةء فاته هو خالق كافة أنواع الزهور والورود ذات الرائحة 
المحببة ثم سخر لنا كل هذا لنستخرج منه مختلف الروائح 
الطيبة . 
ولكننا نلاحظ أل بعض المسلمين يحرمون الطيب على 
المرأة استناداً إلى قول رسول الله هة في بعض الأحاديث التي 
تۇخذ ا دون تعمق فتفهم خطا. ۰ 


يقول ب : 
٠‏ ۱ يما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من رينحها ` 


(1( عون المعبود: شرح ستن ابي داود ۔ الجزء الخامس ونضمد: تلطخ السك 
(بضم السين) نوع من الطيب وفي رواية (بالمسك والطيب) . ۰ 
»( النسائي كتاب عشرة النساء ۔ باب حب اللاء ۷ / .١١‏ 


¥ 


فهي زانية,. 4 a‏ 
۰ ۲ ساعن :موسی: بن يسار عن ي هريرة ان امزأة بمرت.؛به 
تعصف ريحهاء فقال: يا أمة الجنار:المسجد تريدين؟ .قالت: 
نعم . قال:. وله تطييت؟ قالت: نعم. قال: فارجعي فاغتسلي 
فإني سمعت رسول الله ية يقول: «ما من :امراة تخرج إلى 
GS aE‏ 
فتغتسل»). 
ونتساءل ما معنى هذين الحديثين؟ ا متناقضان نع 
الأحاديث السابقة؟ اقول لاء ولکن علینا أن“ اتن 
جیداً: | 
ا 0 شر با ۰ 
ومرت على رجان فوجدوا ريحها. . هنا الزنا لا يعود على الرآحة 
الطيبةء ولكن يعود على 'نية المراة "اللي ها تظيبت إلا مز على 
سسا کک فتحدث الفتنة والاثازة. "وإتما الأعمال باليات» 
ولکل امریء ما د : ا 2 
ونقول في الحديث الثاني : ان كلمة «عصفت ريحها» يدل 
على الافراط في استعمال الطيب» حتى أن رائحته اشتدت 


)0( .أخرجه النسائي وأبو داود .والترمذي والحاكم وأحمد. ‌ 
™( رجه اليهقيء من کاب «حجاب , المراة المسلمةء لمحمد ناصر الدين 
الألباني . 


¥۲ 


ودخلت أنوف الرجال ‏ والإسلام. دين. الوسط يكره الافراط كنا 
يكره :التفريط . فالطيب المعقول من شيمة المؤمن.يستعمله ويخبه 
ویقدمه هدایا. فقد قال : «من عرض عليه طیب فلا یرد 
فإنه طیب الربخ حقیف المحمل؛ . N‏ ا 

و هذه الأيام ‏ تخرج الطالبة ف في الصباح وریما تعود 
المساء ءوأيضاً الموظفة أو ربة البيت حين تتسوق. كلو 
يحتجن أنواع الطيب التي توقف افراز العرق او تقضتي على 

: إذ أن الجسم يفرز العرق بعد دبع ساعة من الاستحقام 

: ا العرق وان تفع 

8 ما وصل إليه العلم من مزیلات العرق في حدود ها 

ولا تتعداها. . ويذا و السلنة هآدثة القن طيبّةَ 
الرائحة). 

ورغم کل هذه الأحاديث زد اا زلا نضطدم ببعض 
المسلمين الذين لا يفهمون روح الإسلام وبساطته . وإليك هذه 
القصة: 

استضاف أحد الناس مجموعة من الشباب وبعض العلماء. . 
وأراد. الضيف أن یکرم اة ر زجاجة «كولونيا» یرش 


(1) سنن بي داود في باب الطيب. وهلا للرجال بشرط وللنساء ر 

(۲) يقول فضيلة الشيخ «محمدكد الغزالي» من حق المرأة أن یکون جمها مطهراًء 
وألا" تكون رائحتها منفرة» ف ا 
الفتنة. 


A 


الموجودين تحية لهمء .فإذا. بأاحد الشباب ينتفض بعيداً عن رذاد 
«الكولونياء:وكانما' لدغته عقرب» وهو يردد: -نجاسة!! نجاسة!! . 


وکن الا فضيلة اخ «محمد الغزالي» الذي أذهله 
تصرف الشاب وحاول جاهداً ان ناقش القضيّة ويبين فيها 
الصواب من الخظا. 
وفي کل زان ومکاں بود من لا يدرك بعض. الأمور آو 
یدرکها" علی وجه خاطیء. . فلق قال عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهماء عن الرجل بت 1 ان کے برا بدن ما ٴاحب 
أ اصبح. محرماً أنضح طيباً. لان أطلى بقطران أحب إلي من ان 
افعل ذلك. فدتحلت على عائشة رضي الله عنها فاخحبرتها أن ابن 
عمر قال: ات ان امع ف اش فا لای بقطران 
أاحب إلي من أن أفعل ذلك. . فقالت عائشة: أنا طيبت 
زسول اللہ ۔ ب - E dS GETS‏ 
محر ما( . 

وقد قال ب : 


0 «حیب الي من دنیاکم . النساء والطیب» e‏ رة عيني في 
اساد . 


)¥( ا ون یدیق ر و 
( رواه أحمد والنسائي› عن أنس: 


V٤ 


۷ س طلاء الأظافر «المانيكير» أو الخضاب ' 


كانت المرأة في الماضي تتخضبب أي تضع الحناء ذات 
اللون الأحمر الجميل في يدها وقدمها وشعرها وأظفارها للزينة 
والتجميل فتشعر بسعادة غاسرةء ولم يحرم رسول. اله.. اا 
الخضاب لا في الشعر ولا فيي الجسم ولا في الأظفار واليد.. 


۸ متقليم.الأظانر» 


روئ أبو هريرة عن النبي - بج - قال: 

«خحمس من الفطزة: الختان و وتقليم الاظافر ن 
الشارب ونتف الابطء). 

وانظري معي يا سيدتي إلى معنى تقليم الأظافر لتتأكدي أن 
الإساآم دين الذوق الراقي .والجمال. . يقول ابن حجر في 
الفتح: المراد إزالة ما يزيد على ما يلامس رأس الأصبع من 
الظفر. ونريد الوقوف عند هذا المعلى : a‏ 
فالمطلوب من المسلمة الاهتمام بأظفارها وتهذيها بشكل 


(۱) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك رالمراد بالاستحداد 
إزالة شعر العانةء وهو الشعر الموجود في المنطقة التلاسلية لدئ الرجل 
والمرأة. 


Vo 


طبيعي فلا تحف أثناء التقليم إلى درجة تجعل حجم الأظفار في 
صغپرا' ,كما في الشكل_- ١‏ .ولا تطيلها فيصعب تنظيفها 
تتحول إلى مخالب کنا في الشکل ۔ ۲ - وخير الأمور الوسط»: 
اطالة الظفر حتى يلامس راس الأصبع كما' قال ابن حجرء 
وکما نری في شکل - ۳-. فلا هي .بالتي آفرطت..فأصبحت 
كالمخالب وصعب معها التنظيف والاستعمال» ولا هي..بالتي 
فرطت وأهملت فأصبحت كالمتاكلة), ..: ا 


ل ا کل ٠)5‏ شکل 9 
الحكمة من التقل : 
ولأن الوسخ في الأظافر الطويلة يصعب تنظیه ٩"‏ : لام 


هو دين النظافة والطهارة الدائمة . E E‏ 


)١(‏ أنصح كل مسلمة باستعمال فرشاة خاصةلننظيف الأظافر. 
(۲) ابن حجر في الفتح. 


۷٦ 


٩‏ س «الذهب والفضة والمجوهرات» 


لم يحرم رب العرّة ولا رسوله علو. المرأة -آن تتزين سواء 
بالاساور أو الخواتم أو:العقود أو ما إلى ذلك سواء كانت هذه 
الأشياء ذهبأً أو فضة أو أي نوع آخر من المنجوهرات ' الغالية 
الشمن. . . ولكن خير الامور الوسطء والإسلام كما نؤك دائماً 
دين البساطة والفطرة والاعتدال وعدم المغالاة. : 

جاء في سنن بي داود» في باب ما جاء في الذهب للنساءء 
عن عائشة شة رضي الله عنها قالت: قدمت على النبي ية - من عند 
'النجاشي هدية أهداها له فیها خاتم eT‏ حبشي . 
قالت: فأخذ رسول الله - با ن أصابعه ثم دعا أمامة ابنة 
العاص ابنة ابنته زينب فقال: «تحلي بهذا يا بنية(٠».‏ 
.ورب سائل يقول: لماذا حرم الذهب على الرجال وأياحه 
للساء؟ 


يقول: د. يوسف' القرضاوي : «استتيتة' المسراة" قي حكم 

تحريم الذهب مراعاة لجانب المرأة ومقتضى أنوثتهًا وا قطرت 
عله من حب الزينة على الا يكرإ نها من زيتيا إغراء 
الرجال»". ر [ 


(۱) ابو داود - کناب ما جاء في الد للشاء E .٤٣ / ٤‏ 
)( د . يوسف القرضاوي الحلال والحرام قي الإسلام - مكتبة وهبة. 


VY 


أما الرجال فقد حرم الإسلام عليهم التحلي بالذهب ولبس 
الحرير. فعن علي كرم الله وجهه قال: «أحذ الرسول ية حريراً 
فجعله في يمينه وأخذ ذهب چ في شماله ثم قال: إن 
هذين حرام على .دکور متي“ 


وعن عمر قال: سمعت النبي کي ا 
فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الأخرة»). 


وقال ب في حلة من حريز: «إنما هذه لباس من لا خلاق 
له(" . 2 

أا ال لتختم بالفضة (أي لین جام فن فف وي عدت غي 
الذهب 7 یرد نض و بتحریمه. 


ري الح را الرجال ‏ 


يمكن تلخيص الحكمة في تحريم الحرير والذهب. ی 
الرجال فيما يلي : e‏ 


Î‏ إن الإسلام باعتباره دين .القوة والجهادء یحرص على 


(۱) رواه احمد ر داود والتائي. وابن .حبان وابن ماجه في کاب اللباس في 
لبس الخرير والذهب 1۹۸۹/۲" 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأشربة /باب آنية الفذ 7 ۱۹۸/١۲‏ . 

(۳۴) رواه الشیخان وابن ماجه في کتاب as‏ باب كراهية e‏ الخضرير 
AA - 11¥A/۲Y‏ . 0 1 


۷4 


ال 
والرجل الذي قود الأسرة والآمة يجب أ ينافس النساء في 
المباهاة بالحلي والحلل. 


۲ ان الإسلام باعتباره ذين القوة والقدرة والسيطرة على 
الأرض واتقان الخلافة والاستخلاف والاهتمنام بالجانب 
الاقتضادي ١‏ ' والعمل» وامتلاك الدنياء واشاعة العدلء فإنهيقف 
بنخزم ضد الترف والمترفين» وهو موقف ضد مظهر من مظاهر 
الظلم الاجتماعي . : 0 

يقول تعالی : بإوإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا. مترفيهاء 
ففسقوا فيهاءفحق عليها القول» فدمرناها تدميرا ي" : 

ویقول جل شانه : وما أرسلنا في قرية من نذیر ك قال : 
مترفوها إنّا بما أرساتم به کأفرون 74 . 

ویقول سبحانه في وصف أصحاب الشمال : انم کانوا 

قبل ذلك مترفيسن)0). . 


)0( البخاري قي کتاب الباس.. SE‏ 2 
(۲) سورة کک : 3 : a‏ 
(۴) سورة سباأً : 


f: سورة ر‎ )٤( 


۷۹ 


... ” ؤهكذا..يرفض ::القرآن. الترف. :والمترفين. ٠.‏ ولهذا خقد ”حرم 
الإسلام استعمال أواني الذهب والفضة. ا 
ويعقب الدكتور «يوسف القرضاوي» قائلا: 
وبعد هذا وذاك هناك اعتبار اقتصادي. :له وزنها ذلك فان 
الذهب هو الرصيد العالميي للنقد. فلا ينبغي استعماله "في مثل 
الأواني .أو حلي الرجال. ر - 
.وروی مسللم في ضحيحه: عن م سلمة رضي الت عنها+ قال 
رسولى الله: ب: ‏ «إن.الذي. يأكل ويشرب فيي انية :الڌهب: ا 


إنما يجرجر في بطته نار جهنم». E‏ 


. بليسس.في الحلي زكساة : AA‏ 

ذهب الشافعي' ومالك والليث إل أنه لا زكاة. قي حلي المرأة 
إذا أرادت الزينة واللباس» للقاعدة الفقهية «ليس في الحلي زكاةه 
ولأن الَتَبب في الزكاة هو النماء الحقيقي لا النماء التقديري . 

قال ا أحمد: لس في حلي المرا أ زکاة ! إذا کات دسا 
ت اور ر 

وروي هذا عن أسماء وعن نافع وعن ابن 
يحلي بناته وجواریه بالڌهب ولا يخرج عن حليهن ا 
)١(‏ البخاري كتا الأشربة - باب انية الفضة ۔ ١۲‏ / 1۹4.. ا 


(۲) موطا الإمام مالك - كتاب الزكاة - باب ما لا زكاة ميه نمن الحلي والتبر" 
والعتير- ص١۷١٠‏ . a‏ 


As 


2 ۰ ) 
تاا ولم" تزکهما. 
ونختم موضوع الذهب ونخذر من کنزه تقوداً أو اراني أو 

سبائك . . لأن الله تعالى يقول: 

e‏ يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله 

نبشرهم بعذاب أليم: يوم يحمى عليها في تار جهنم فتكؤى بها 
امهم وجنوبهم وظهورهم :هذا ما کر e‏ فذوقوا lL‏ 
کتتم تکنزون)0.. ر 


ابالكصل . 


ومن المعروف, ,أن النبي ب كان يكتحل» وهذا الكحل مفيد 
للعين› وللأهداب» ومجتٌّل أيضاً. ۔ وکاں الني - 5 - يأامىر 
أصحابه ان يکتحلوا ا يتطيبوا ويضعوا الحناء لمقابلة الوفود التي 
تأتي للتعرف على الإسلام» وهذا العمل هو العلاقات 
الاجتماعية أو .العلاقات العامةء فلا بد وأن یکون مظهر المسلم 
مظهراً محيباً إلى النفس. . هذا بالنسبة للرجل. . 


٣٤ : التوبة‎ )١( 


۸١ 


ما النراة فلم نقع على نص صريح يحرم الكحل في القرآن 
أو السنة. وإن كنا قد قرأنا في تفسير [سورة النور] لاإمام 
الزمخشري :عندما تناول. قوله تعالى : إلا ما ظهر منها حيث 
قال: الزينة ما تزينت به المرأة من حلي أو كحل .أو خضاب فما 
كان ظاهراً منها كالخاتم أو الكحل أو الخضاب فلا بأس بابدائه 
للأجانب (), 


يقول الدكتور :(یوسف الفرضاوي في کتابه ‏ «الحلال والحرام 
في الإسلام»: «والذي أرجحه أن يقتصر ما 8 :منها» على الوجه. 
والكفين وما يعتاد لهما من الزينة المعقولة بلا غلو ولا اسراف 
كالخاتم لليد والك. سل العين كما صرح به جماعة من الصحابة 
والتابعين . 
وإليك يا سيدتي بعض الأحاديثت الشريفة التي تبين فائدة 
استعمال الكحل: 
7 روی ابن عباس رضي الله عنهماء قال رسول لله 5 
٤‏ وير اکحالکم الأثمذ إنه جلو البصر وينت ا 
TT‏ ندري ا رغرمم من اليفسرين. 
راجع تفسير الأية الكريمة في تفیراتهم . 
(۴) رجه الخاكم" في المستدرك : ۔ کاب اللباش' باب خير أكحالكخ الأثمذ إنه 
يجلو البصر» وينبت الشجرء وتال هذا :حديث صحيح الاسناد. ولم يخرجه- 


رواه الهيشي في مجمع الزوائد من حدیث بي هريرة 41/0 وقال رواه 
البزار ورجاله سن رجال الصحيح. وروأه الأربعة ۇصحتحە الحاكم عن این 


عباس . > 


AY 


۲ - روی 2 من حديث ابن عباس عن. النبي - ي - 
قال: 

3 آکتحلوا بالأثمد فان E‏ ویبت الشعره). 

٣‏ روي عن. الإمام. علي كرم الله وجهه قال : قال ل 
الله ا : 


. «عيكم بالائمد فإنه مبنة للشعر ممبة للقلى مصفة 
ابص . 


ولهذا نصح ا النساء, eT‏ الكحل ل وو غا عن 
حجر يطجن و يطحن جیداء ثم پنخل في منخل حریں تی لا 
نیالنا ثم يكتخل به لما فيه من فوائد جمة.. 

وكان للنبي ية مكحلة يكتجل بها كل ليلةءثلاثة في هذه 


= والائمد: حجر معروف اود يضرب إلى الحمرة يكون في بلاد الحجاز. 
وأجوده يۈتى من اصبهان؛ وقيل هو الكحل الأصفهاني نشف الدمعة 
ويحفظ صحة آلعين ‏ ويقوي جغنيها لأ سيما القيوخ والصبيان - 

ر راجع الفتح ۲ والفتح الرباني ۲۰۸/۱۷- ٠۲۰٩۹‏ , 

¢ زي في ستته ۔ کتاب اللباس - باب ماءجاء في الاكتحال ۹/۷ - 

a‏ . وقال: ا اللفظ إلا لمن 
حدیث عباس بن منصور. E Naas‏ 

)( مجع الزوائد - باب ما جاء. في الأئمد» والاکتحال ۹٦/۰‏ - وقال. الهيشي» 
رواه الطبراني في الكبير والأوسط. وفيه عون. بن محمد .بن ' الحنفيةء ذكره 
ابن أبي حاتم وروی عن جماعة ولم يجرجه أحمدبقية رجاله ثقات. 


Ar. 


وثلالة في هڌم(). 

والغرض من وضع الكحل ليلا عند التوم ليلتقي عليه 
الجفنان وتسکن الحركة ویتمکن الكحل من السريان في تجاویف 
العين» ويظهر تأثيره في المقصود من الانتفاع به 

ولقد أجمل ابن العربي فوائد الكحل» فقال: 

¢ تطبیب» وعلی هذا فالتزین به سنة مستحبة للرجل ا 
وبهذه آلمناسبة أذکر کل مسلمة : :ان قۇل اله - کا کان 
a‏ 
في جفن ) 
E, OE EE EF‏ 


١إ‏ س الشر المستعار (الباروكة) 


ووقفة معي أیتها الأحت المسلمة الكريمة: 


إن المرأة التي تعتمد على الباروكة أو «البوستيج» ال ما 
تهمل العناية بشعرها سواء بنظافته أو بتصفيفهء ولا بد من العناية 


. ۲٠١/۸٠ الترمذي ۔ فی کتاب الطب ۔ باب ما جاء في السعوط وغیره-‎ (A) 
E وقال هنا حدیث حن وغریب.‎ SÎ 
.۲٠١ / ۷ شرح السنن للترمذي‎ )۲( 


Af 


بجمال الشعر ونظافته وعلاجه .إذا مرض لان الشعر زينة الأنى 
وتاجها. وكلمة: أسنوقها. لكل محجبة: «ليس معنى أننا نغطي: 
شعورنا بالخمار أن نترك الشعر متسخاً أو غير مصفف أو مريضاً. 
متقصفاً اعتماداً على الخمار الذي بيواري كل هذا. . لا وألف لا 
يا سیدتي . . لا بد من علاجه جتی لا یسقط ولا یضعف۔. 
والعلاج لیس في اخفائه بالباروكة أو الخمار > ولكن بالعناية التامة 
والعلاج الكامل. . 


E... 
«التطريف والتجمیل (الماكياج)‎ ٢ 


الماكياج » هو المساحيق العديدة التي تستعملهاء بعض 
النساء في تجميل الوجه. :وهذه المساحيق تتبناها وتعلن عنها 
وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئيةء يكل أساليب 
الجذب والتشويق حتى غدت الشغل الشاغل لقريق كبير من 
النساء. a‏ 

والإسلام كما نؤ كد”دائماً هو دين الحياةء وقد أؤجب على كل 
مسلم ومسلمة الاهتمام بالبشرة والشعر. بل لقد أمر بالوضوء 
حمس مرا في اليوم والليلة مع الترغيب في المحافظة على 
استمرار المرء متوضفاً طوال الوقت. مما يجعل البشرة في حالة 
دائمة من الانتعاش والحيويةء يقول تعالى : لوجعلنا من الماء 


Ao 


كل "شيء حي فمن أراد الحيوية والنشاظ فعليه' باسباغ 
الوضوء على الوضوء... وغمنوماً «فإن المخافظة .علي التطهنر. 
والنظافة نوالمداومة علي الصلة-الدائمة باه ينتج. عنها راحة انفسية. 
تظهر آثارها على وجه المسلم والمسلمق-  ٠‏ ال 

al‏ استعمال المساحيق والالزان' والأضباغ فبقليل من:التفكير 
نخد أنها" تبعد المرأة اغن الشكر" الطبيعي e ٠‏ ا د 
العظيم وصوره فأحسن صورته. : و 

والماكياج يغير هذه الصورة إلى صورة مصطنعة لا تستريح 

لها الفطرة السليمة هذا فضلا عن الأاضرار التي تلحق بالبشرة 
مثل ظهور التجاعيد فبکرة وارتخاء أغضات الوجهء :وتساقط شعر 
الأهداب , وانطفاء لون الوجه بصفة عامةء فتيدو المرأة زإلشبابة بعد 
و الشيخوخة منذ زمان بعيد! 


E 


حادث ا 1 

أذكر حادثة وقعت نة ۱۹1۹4 ؛. بينما كان أحد ملوك الماكياج 
حديقة :الحيوان» ورأى الرجل قردا حول عينيه ألوان دائرية تتكون 
من. الأجضر والأززق والرمإدي والبني والبمبي ۽ فأشار بيده تجاه 
)١(‏ الانبیتاء 7 ٠با‏ 


A۸۹ 


القرد .وظل. يضحك عليهء فنظر إليه صديقه ملك الماكياج» وفال 
له: ' ما.. رأيك لو جعلنا: المرأة سنة 1۹۷٠,‏ بهذه الصورة؟ فقا 
الصندیق :رن هذا شيء ا یکن أن يکون» فمن من النساء تقبل 
هذا المنظر المضحك؟! فقال ملك الماكياج:. .آنا املك أن 
أجيلها تلهث وراء .هذ! الشكل. . وکان رهان بينهما! ! f‏ کانت 
الحملات الاعلامية في جميع,. صفحات المرأة والاذاعة 
والتليفزيونء وما ا عام واحد حتی کانت الفراق المتمدينة في 
کل مکان تضع حول عينيها ألوان «قوس قزح»۰ وک ملك 
الماكياج الرهان» ونشر الخبر في إحدى الجرائدء فبادر الرجل 
بشراء كل النسخ. حتى لا ينكشف أمره ويظل هو الموجه الأول 
والأخير لعقول النساء في 0 


وأعود إلى القول بأن الإسلام : قد باح لنا العناية : باليشرة إلى 
أقصى حد. . وكذلك وضع الكحل» وتهذيب الحواجب.. ووضع 
الروائح» ولبس . كافة الألوان والطرز (الموديلات) مع مراعاة 
الشروط. السبابقة. أما الماكياج فإن :وصلت المرأة إلى حد عدم 
الثقة بنفسهاء فلا مانع من :استخدام الأصباغ من أجل الزوج 
فقط› وإن كنت واثقة من أن المرأة ستدرك بحاستها المرهفة أن 
الرجل يفضل. -إعادة - الوجه الطبيعي الخالي من المساجيق 
والأإصباغ. 


ص ی Ee‏ 


تقول الدكتورة (عفاف علي حسن النجار): _ 


AY 


«إن المواظبة على التبرج والتجمل يتطلب مالا كثيراً وصبراً 
كثيراً أكثر ما تتطلبه عبادة اله فكم ضيْعت الصلاة من؛ اجل 
قليل من الأصياغ على وجهها (أي المرآة) فلا تتوضاأ E‏ 
الزينةء ولا تحافظ على الصلاة!. : 

وهناك رجال يفضلون المرأة التي تضع المساحيقء 'فغلى 
الزوجة الذكية أن ترضي زوجهاء ولا مانع "أن تستخدم وسائل 
التجميل من أجله وداحل بیته» وقد بعض الخحتابلة ذلك. 


أخلاق إسلامية بلا ام 


دعانا وزير سابق ينزع إلى الخير والبر» ويدعو إلى ۱ القضبلة 

وينادي بالاحنشام. . دعاني للقاء مجموعة من الفتيات والسيدات 
الصينيات. . فذهبت وكلي آمل أن. ألفت بمظهري وسلوکي 
نظرهن إلى جمال وكمال الإسلام»“ وحاولت أن يكون مظهري 
بيطا ريحاً نظيفاً على قدر السخطاع: تى أشجفهن" على 
الاستماع إلي. . وعنذما وصلت النادي فوجئت بخمسين سيدة 
في غاية البساطة یرتدین زیا موحداً رمادئي- اللونء بسيط 

التفاصيّلء ولا يضعن أي نوع من المساحيق في ونجوههن! 
وتعجبت لذلك أشد العجب. فالدعوة إلى العشاءء والمفروض 


٠ رسالة ماجستير بعنوان: «مواقف القرآن والسلَة من تغبير خلق ال‎ )١( 


‘AA 


في هذا الزمانء وفي مثل هذه الحفلات أن تضع المرأة بعض 
المساحيق على الأقل . 

وجلست على مائدة العشاء بجوار رئيسة الجماعة» وبعد 0 
تفرست في. وجوه المجموعةء سألت رئيستهن: لماذا لا تضعن 
الماكياج» ونحن في حفل ليلي؟! فابتسمت ابتسامة رقيقة؛ 
وقالت: .أسالي الفتيات. . وسألت بعضهنء وكم أدهشتني 
الإجابات. قالت إحداهن: نحن دولة تبني نفسها لتقف أمام 
الدول الكبرىء وليس لدينا وقت لهذه التفاهمات فنحن نعمل 
الليل, والنهار» وعلقت كبيرتهن قائلة: «في بلادنا نركز على العمل 
والإنتاج. والمرأة عندنا تفهم مسو ولياتها جیداً ولا تھتم ہما يشیعه 
الغرب الرأسمالي من جنون الموضة والمساحيق لصرف الطاقات 
عن العمل الجاد المثمر. ۰ 

وکم أدهشتني الإجابات الواثة ت رسخت ر م 
هذا الكلام وادرکٹ مغزاهم» لتعرف أننا أولى 
بفهم حقيقة رسالتتا على الأرضء ولتعي کل منا معنى 
الخلافة عن اله في أرضهء ولتشعر بعظم مسؤولياتهاء م 
٠‏ بناء نقسها ومجتمعهاء بل وأمتها الإسلامية التي لن تقو 
ثمة إلا بوعي وفهم وإلمام بقوانين السماء. وتذكرت وفتها 
لأحد المجاهدين» وهو الأستاذ «محمد حلمي EE‏ 
قال : 


«من شاء أن يتعرف سر تقدم شعب أو تأخره» فليرجع إلى 


A۹ 


أخلاق المرأة وأثرها في بناء. الوطن. فالمرأة في الأمة مقياس ' 
رفعتها أو انحطاطهاء ومعيار عزتهاأو اذلالهاء وميزان شجاعتها أو 
جبنهاء. فالمرأة خير ظهير للرجل. وعتاد بيتهء وشريكة حياتهء 
وموضع شکاته: ومستودع سره. ومهبط نجواه. وسکن نقسهء 
وطمأنينة قلبه. . فإن أخلصت وخحلصت لته وكانت الوفاء والولاء 
والحنان والزحمة والتسلية والتأسية مما يرأب چ فيقیم 
مائلها ويلم شعثها ويهدىء روعها. إنها نور e‏ ٹم ذکر .هذه 
القتصة:' 

RE 
عقاب وأرفع من سحابٍ وان حنده لا قبل لهم بجنودها وأنه عاجز‎ 
عن تهديدهان فلما قيل له: إن نساه قصر الأخحشيد قد أغرقهن‎ 
الترف ورفعن نقاب الحياء والسرف واستهن الفضيلة وتركن‎ 
. ٠! رسالتهن. قال في زهو وانتصار: اليوم فتحت مصر!!‎ 

وخیر ما نختم به ١‏ موضوع المساحيق (الماكياج) كلمات قرآتها 
منذ سنوات في صحيفة إحدی | الجماعات لإا بطب 
التصورة: جاء فيها 

سأل أجد الصحفين _سيدة جميلة: ا أنواع. المباحيق. 


)١(‏ من كلمة القاها في مؤتمر الجمعيات والهيئات الإسلامية فى رمضان 
۰ ۱ه مارتن ۱۹٩١‏ م ثم طبعت ورزعت عل القراء: 


۹ 


2k‏ : فقلالت , : اشتعمل' لوجهي الإيمان» ولكفي : الإحسانء 

لاقي السير في طريى النور» ولشعري الستر من إالعيون». 

ولعيني الغض .عما حرم القهه. 

Ce... RE... 
RAS a ٤ 


 لايتخالاو ب يباب الشبهيرة‎ ٠ 


في 


وهي یاب 7 ترف في تزيينها وتضيعها e‏ بغرضن 
المياهاة والخيلاءء والتكبر على خحلق الله . يقول َڅ 

«من جر ثوبة 2 ءل ينظر الله اله بوم القيامة "٠‏ 

وخیلاء بمعنی بطر رزه وټ ر ۽ وکلھا بمعنی واحد. 

وقال 3 : من ان ثوب ا به 9 ت مذلة 7 
القيأمة»“. a‏ : : 1 

وقال : «کل ما شئت aL‏ ا ف اا : سرف 
أو مخيلة»» وفي رواية «أحطانكه. ر اللخازي . 


الحكمسة.من تحريخ المغالاة ف e‏ 
١‏ - في المغالاة زهو وتفااخر : 


بقول الته تعالی : إن اله لا يحب کل مختال فور 


ر( اخحرجه البخاري في کتاب اللباس a E‏ من غير خيلا 
TI‏ : 

™( أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه . 

(۳) لقتمان : ۸ 


2۹1 


کے و المغالاة تعال على عباد اه وان يحب التؤاضع 


۱ 


والمتواضعين, ٠٠‏ ا ا ا د ا ا 

يقول اله تعالى: (ولا تمش في الأرض مرحأ إنك لن 
تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً4. ٠‏ 

ویقول تعالی في خحدیٹ قڏسي :. « حب ثلاثة وحبي لثلاثة 
أشسد. . .ء). ., منها: أحب المتيواضعين وحبي للغني 
المتواضع أشد. . ِ 

۳ - في المغالاة اسراف و وترف و 

يقول تعالی : طن ات لا يحب المشرفين). 

ویقول : إن المبذرين کانوا إخوان الشياطين» وکان 
الشيطان لربه كفوراًي. 

ویقول : وئم لتسالن يومئذ عن ن التعيم 4 


أي أن النعيم والترف يسال عنه. كل .إنسان. فيي الآخحرةء 
ويحاسب على مال الله الذي استخلفه فيه . 


e الإسراء : ۴۷ا‎ )١( 
- .٩۲۰/ اخحرجه أحمد د.۲‎ )۲( 

(۳) الاعراف : ۴۳۱ 

۷ : الإسراء‎ )٤( 

(ه) التکاثر : ۸ . 


۹۲ 


- في المغالاةتكبر: 

قال ية : «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من 

کبر»(') . 
٠‏ ويقؤل تعالى : إن الله لا يحب المستكبرين0). 

ونختتم هذا الكلام بالحديت الشريفت التالي حتى لا يلتبس 
الأمر: و 

قاں ا الله : إن الرجل يحب ن یکون ثوبه 
حا ونعله حسنأه فقال هة: «إن الله جميل يحب الجمالء 
الكبر بطر الحى وغط اا اروا الترمڌي. 


وفي حديث آخر ‏ قال ية : 
«إن الله جميل يحب الجمال-"٠:‏ ويحب' آن-يزى .أثر نعمقه 
على غبده*». وخير الأمور الوسط. . 


REH. .# 


(۱) ملم - کتاب الإیمان.۔ باب تجریم الکبر وبیانه ..۹۳/١‏ 
(۲) النسل :۲۳ء ٠‏ ا 

(۳) رواه وابن ماجه وابن حنبل. 

. رواه بو داود والترمذي‎ )٤( 


۹۳ 


ا جزاخة القخميل 


يقول 4 3 a‏ :الله E‏ اة والواشمة 


۹ 


المغيرات لخلق. اه 

3 وتي عند كلمة المغيرات لخلق اله لتتحدث . عن ع 
التجميل المشهورة في هذا الزمانء, فهناك من تلفق تنفق اموا طائلة 

كأولئك اللاتي يظْلق علیهن الفنانات) مثا ف خلقتها دم 

نها قد اشتهر ا 2 من وجهة نظر البعض. مجداً 

بخلقتها ٠‏ الأولى . ثم تجدها بعد ذلك في شکل آخر. سما وراء 
المزيد من ذلك االمسمی (بالمچد)ا ٠ے‏ ر ر 

٠‏ وهذا الأمر يؤدي إلى انتشتار البطر أوالتمزد. على خلقة اء 

لأن المرأة في جميع مراحل عمرها تختلف نظرتها إلى الأشياء 


)١(‏ التي تغير في طبيعة حاجبها وتسرف في ترقيقهء أو ترسمه بالأقلام الخاصة 
لرسم الحاجب. وكذلك من نعقوم به لغيرها. 

(۲) التي ترسم الوشم على جسدها ووجههاء وما يعرف في الريف (بالىق)؛ ویکثر 
في اليثات البدوية. وكذلك من تقوم به لغيرها. E‏ 

(۳) التي تصل شعرها بعر مسنغاز. وكذلك ”هن تقوم به لرا . س 

)٤(‏ التي ت ی ی ا اا ل ا e e‏ اد 
تعتقد أنه مجلبة للسعد. 2 ا 8 

)١(‏ رواه البخاري ومسلم . ب - ا 
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عموماً وإلى مقاييس الجمال خصوصاً باختلاف هذه al‏ 
فهل الإسلام يقر هذا العبث؟ 

إن الإسلام يريد لها اأن تنمي معارفها وتوسع مداركها 
وتتحبب إلى اله وإلى عباد اله بما تقدم من خدمات ومساعدات . 
أما أن تجعل همها الأول والأخيرء كيف تجعل أنفها مثل فلانة؟ 
وفاها مثل علانة؟ فهذا أنز مهلك ولا شك . 

ولكن إذا ما شوهت بعضن الأعضاءنتيجة حادئة أو عملية 
فيجوز أن تستغل العلم. في إعادة الشكل إلى طبيعته الأولى بقدر 
المستطاع» وكذلك إذ كانت هناك عيوب خحلقية وزوائد في الأنف 
او في أي مكان آخر تسبب لها حرجا وتلفت النظر إليها فلها أن 
تتخلص منها. 

يقسر. البعض الآية الكريمة التي یقول فیها رب العزة ضبحانه 

٣‏ لسان الشيطان : «إولامرنهم فلیغیرن خلق اه“ بان 
معناها' تحريم عمليات التجميل. . والحقيقة أنها تعني تحريم 
زالخصاء) عند الرجالء أي قطع بعض أجزاء الذكورة 
(الخصيتين) عند الطفل لاستغلالة في خحدمة النساءء وهو ما كان 
معروفاً في الماضي بنظام (الأغوات). وقد حرم الإسلام ذلك لأنه 
يحرم الرجل من 'ممارسة حقه الطبيعي في الزواج E‏ 
«يحوله إلى حیوان يعمل يلا إحساس. 


4: سورة التساء‎ .)١( 


1\6 صغ الشعر 


روی البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه - ج 
قال : ۰ 

«إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم»'“ . 
الشيب ظناً منهم أن التجمل والتزين ينافي التعبد والتدين . 


والب ليس عیاً ولا نقصاً يخجل منهء فقد روي عن عمرو 
ابن شعیب عن أبیه عن جده أن رسول اله ۔ بچ قال : -«لا تنتفوا 
الشيب»ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نوراً 
N‏ . إلأكتب اله له بها حسنة وحط عنه بها حطيغة» . 


ويفهم من هذا الحديث والذي قبله» أن صبغ الشعر ليس 
بواجب» خصوصاً إذا شابت بعض.الشعيرات» ولكن صبغ الشعر 
سنة مستحبة ان شاب الشعر كله. وهناك بعض الناس من يزيده 
الشيب بهاء وجلالاًء وهناك البعض الآخر من يزيده الشيب 
شيخوخحة ويصبح الشعر كالح البياض»فله أن مه إذا أراد. 


./ 1۲ - البخاري - كتاب اللباس - باب الخضاب‎ )١( 
. ٤١٤/4 آخرجه ابو داود في کتاب الترجل - باب ۰ في نتف اليب‎ )۲( 


۹۹ 


جاء أبو بكر بأبيه (أبي قحافة) يوم فتح مكة يحمله حتى 
وضعه بين يدي رسول اله - ک4 - ورأی رأسه شديد الياض 
فقال ‏ 5 : «غیروا هذا (أي الشيب) وجنبوه السوادء(). 


الحكمة من منع السواد: 


الشيخ الكير الذي ع الشيب راه ولحیته لا یلیق به ان 
يصبغ بالسواد بعد أن بلغ من الكبر عتيأً فعلیه باللون البني أو 

الاحمر الغامقء, ا الشناب فلا بأس بصبغ الشعر بالأسود. 

وقدیماً کانوا يخضبون بالحناء والكتم وهو نبات باليمن يخرج 
الصبغ أسود يميل إلى الحمرة- أما الآن فأنواع الصبغات 
أصبحت من الكثرة والجودة والسهولة في الاستعمال ما جعلها في 
متناول الجميع . 

وقد عرف عن أبي بكر وعمر أنهما كانا يصبغان الشيبةء 
ذلك عن عثمان والحسن والحسين ابني علي وعقبة ابن عامر 
وابن سيرين والفسلمين عموماأ . 

والخلاصة التي تهمنا هنا هي أن للمرأة حق صبغ شعرها 
كيفما شاءت إذا كان في هذا التغيير راحة نفسية لها . 
)١(‏ اخرجه واا الخضاب - ٤٠١/4‏ . 
(۲) روی عن الفيرازين حديث فال: رأيت الحس والحين يخضبان بالخناء 


والكتم (مجمع الزواند في كتاب اللباس) رواه الطبراني ورجاله رجال 


الصحيح . : 


۹۷ 


e‏ وو 


EE‏ نتبه 2 شيء مفيد٬‏ 2 هناك فارقاً کبیرا 

بين الجمال - وهو محبب إلى الته وإلى الغباد - وبين" الفتنة - وهى 
نة إلى الو راتات تلجن طلي ا 
ممجوجة ومكروهة إسلامياً ينل ومحرمة في بعض. الأحيان ‏ 
والمقصود بالفتنة المحرمة .إثارة.الغرائز والشهوات وصرف كل من 
پریر هه المرأة عن ن¿ ذكر الله وتح يك الشيطان - والمرأة التي 
تعمد إلى إثارة الفتنة .ظالمة لنفسهاء, لأن العين تزني وهي تنظر؛ 
فهذه. المرأق تتحملي مثل جزاء كل عين تقع عليها فتفتن عن ذكر 
الله وطاعته. وهي بهذا ظالمة للناس أيضاً. يقول تعال إربنا 
8 تجعلنا فتنة اللقوم الظالمينه/. . أي القوم الذين ظلموا 
انفسهم ا الله ورسوله. E‏ 

AE ES 
ٍ ١ .. سبباً في الزنا بالعين.‎ 

ولنذكر أنه عندما E‏ المسلبة على نفلافة. مظهرها 
وبساطة هيتجها ورقي ملابسهاء فإنها تذکر کل من a‏ َجَمَال 
وجلال ل ال 


.Ao : سورة يونس‎ )١( 


۹۸ 


يفول الدكتور: (يوسف القرضاوي) في .كتابه -الأحلال 
والحرام د :«والغرض- من الملبسس» في نظر الإسلام أمران: نتر 
العورة والزينةء ولهذا امتن الله ,على بني.الإنسان عامة »نما هيأ 
لهم بتدبیره من لباسن وریاش»› فقال تعالى : ويا د شي آم قد اترتا 
علیکم لاسا يواري سوآتکم .وریشا 4( 
٠‏ فمن. فرط فيي “أحد.هذين' الأمرين الستر أو التزين: قد 
انحرف عن صراط الإسلام إلى سبل الشيّطان. ؤهذا سر التداءين 
اللذين وجههما الله إلى بي ادم بعد:ءالنداء السابق يحذرهم فیها 
من التعري وترك الزينة اتباعاً لخطوإت إلشيطإن . قال تعالى : 
ڳيا ب بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما حرج ابويكم من الجنة 
ا ا لباسهما ليريهّما e‏ : 
اوقا سبحاله وتعالی : ويا بن بني آدغ خذواً ز ر < pa‏ عند 
تنجد وکلوا واشربوا ولا نتروا 
ويقول ب : ۰ 
«إن الله جميل يحب الجمال. . . ١‏ 


إن الله تعالى جميل له الجمال المطلق ومن أحق بالجمال 


. ۲١ : الأعراف‎ )١ا(‎ 

(۲) الأعراف : ۲۷ . 
(۳) الأعراف : .۴١‏ 

. سبق تخریج الحديث‎ )٤( 


۹۹ 


منه؟ کل جمال في الوجود من اثار صنعته» فله جمال الذات 
وجمال .الصفات وجمال الأفعالء .ولولاا حجاب النور على وجهه 
لأاحرقت. سبحات وجهه ما انتهى إليه من خلق. . ويحب الجمال 
. منكم :أي التجمل منكم في الهيئة أو في قلة اظهار الحاجة لغيره 
يحب ظهور أسماثه وصفاته في خلقه.. وعلاقة طالب الجمال أن 
يحب الجمال في ڳل شيء حتی في خلوته» وحتی في ستور 
دارم فليس ذلك من الكبر. 

يقول الشهيد «سيد قطب» في - الظلال - : 

«فاما الذي حرمه الله حقاً فليس الزينة المعتدل من اللباس» 
ولیس الطيب في الطعام والشراب في غير سرف ومخيلة» إنما 
الذي حرمه الله حقاً هو الذي يزاولونه فعلا۰. 

قل إنما حرم ربي:الفواحش ما ظهر منها وما بن والإئم 
والبغي بغير الحق وأن تشركوا باله ما لم ينزل به سلطاناً وأن 
تقولوا على اله ما لا تعلموني"), ٠‏ 


wu ... Hi ... HR 


(۱) في ظلال القرآن - ص ۱۲۸۳ . 
(۲) الاعراف : ٣٣‏ 


۰ 


الحب. 


س :١‏ هل الحب حلال أم حرام؟ 
: وهل من حى الفتاة المسلمة ان تسترسل في هذه 

2 ) o 

س نھر فاك ال ان ت فا مان ؟ 

س :٤‏ وما هو التصرف اذا استشعرت هذه الأحاسيس؟ 

س :١‏ وما هو الخْب الذي يتغنى ا ا اة 
حتی یوما هذا؟ . 
الحب هو ميل قلبي نحو شخص ورغبة في البقاء ممه 
والسكن اليه. وقد يكون هذا الميل معتدلا محتملا هادثاً يسمح 
بضبط المشاعرء وإعمال العقل» والسيطرة في النهاية على 
النفس. . وقد يكون هذا الميل جارفاً ثاثراً تنفلت مغه التصرفات 
ويتوقف معه العقل وتنطلق معه الغرائز وتكون العواقبُ ونحيمة. 

وقد تقع المسلمة في احد هڏين النوعين : وبقدر إيمانها 
وصلتها بالته يكون زمام الام في يدها الى حد ما. و 
يعينها الله في بقية الأمر. ۰ 


وفي البداية نقول:ان الحب عموما شيء مستحب يجب ان 
يعود الإنسان نفسه عليه ويتعلسه. 

أذكر في مقام الحب كلمة لوالدي - رحمه الله - وقت ان 
كان استاذاً لقسم الصحافة بجامعة' القاهرة"» وفي احدى 
حفلات التخرج قال لتلاميذه: ۰ 

«لكم أن تنسوا کل ما ا ۾ في E‏ الذراسةء عل أن 
تذكروا' شيا وانحدا فقط .هو الح کونواً ايها الشباب آحباء 
اله تشعروا مى الحى.. آخاء لاس و ی ال | 
احباءتللاشیاء ته تشعروا يمعتى الجمال.تم. ' 


ال : 8 الجما 

ان هذه القيم لا يمكن الوصول اليها إلا بالتدريب” على 

الب و : ر ا 4 7 E‏ 2 
والسۋال هنا:. اة ٠‏ ع هاا پس 
e‏ 7 ا 
ll‏ هو موقف الالام من. حب الفتاة للشباب فیما يطلقون, 
عليه بالجب الافلاطوني؟ _ ر 8 
,والاجابة هي : ان .الله تال ٤‏ خحلق اق الجنسين الذكر والاتنی 
الدکتور عبد اللطيف حمزة. . أستاذ الق بجانة القاهرة ومؤسس كلة ٴ 
الاعلام. ا : a‏ 


۲ 


وأودع فيهما الغرائز جميعها لحكمة ماء_ منها استمرار الحياق 
فالأنثى الطبيعية حين ترى شابا وتانس فيه الأخلاق الطيبة. 
والصفات الحميدة والمظهر المريح» فإنها قد تميل إليه. «ان 
القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن عز وجل يقلبها كيف 
شاء) . 1 ۰ 

اذا لا ذنب ولا جريمة على الفتاة اذا ما شعرت بهذا الميل 
البطيء او المفاجىء. ولكن دعينا نأالك- أيتها الأخت. 
النسلمة - عندما شعرت بهذا الميل أو الاعجاب واقتنعت بان 
حقيقة فماذا ۷ بد أنك تریدین الزواج بهذا الشاب 
ولا شك انك ت تتمنين أن ترتبظي بهذا الرجل وان يكو 8 
لحياتك واا n‏ انك تطلبين من رب الأرزاق أن يكون' 
لك نصيباً معه: e ET‏ 
ا مثل e‏ 
قال الطيبي رلم ير للمتحابين) هو من الخطاب العام ومفعوله 
الأول محذوف أي لم تر أيها السامع ما تزيد به المحبة رمقل 
النكاح) لقظ ابن ماجه والحاكم (أيي مثل التزويج) أي أ5ا نظر 


ت 


»( أحمد: RE‏ والترمذي ور لأحمد. 
مل ل الک وقي الزوائد: اسناد صحیح؛ a‏ ثقأت - المستدرك قي شرح 
الجاع الصغير ج 6 - النيابوري المعروف بالحاكم فال: هذا خدیث صجیح 
على شرط مسلم واقر 


م 


Dı 


ا - 
وكذا ذكز الطيبي وأوضح منه قول بعض الأكابر المراد أن 

أعظم الأدوية التي يعالج بها العشق النكاح فهو علاجه الذي لا 
یعدل عنه لغیره ما وجل إلى ذلك سيلا . ,0 

والخلاصة أنه لا يوجد في الإسلام شيء اسمه الحب للحب 
کما ترفع وسائل الاعلام جميعها هذا الشعار» ولكن يوجد شيء 
اسمه الحب لله .. وفي الله .. ومن الله . . وبالله . . ۰ 

والسؤال الآن: کیف يمکن أن تحققي هذه الأمنية ا 
والآجابة كالآتي : 


ب ان لن ف الحقيقة وهي آن: «ما کان لله دام 


واتصلء وما كان لغير اله انقطع وانفصل» أي عليك أن تحرصي. 
على طاعة الله وتجعلي. علاقتك بهذا الشاب یرضی عنها الله 
ورسوله. , ولکن اذا ما تهاونت في ې شيء تحت شعار الحب؛. 
فان السماء تغضب غضبة كفيلة بان تفرق بينكما. وحتی اذا تم 


. أي صالحة للزواج‎ )١( 

(۲) نسم في هذه الأيام دعوة ا البعض بان i‏ يقتل الحب. . وهذا أمر 
خاطیء. لان الزواج السليم يزيد من القرب والتفاهم والمشاركة . . وطول 
االعشرة یزید المعزة. ۰ وکیف ل١‏ يکون کذلك وقد قال اله تعالی (ومن آیاته 
ان علق لکم من انفسكم آزواجاً لتسکنوا اليها وجعل بینکم مودة ورحمة إن 
في ذلك لأايات لقوم يتفکرون)» الروم: ايه ۳ 
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الزواج قیکرن غير يد وفير مبارك» لأنه قام على الاستهانة 
بحرمات الله وكم من قصص للحب سمعناها. ورأيناهاء وكانت 
مثل .الأحلام» ثم فسدت وتحطمت بعد أماني كثيرة e‏ 
ودموع وآهات وسهر. 
ليتك يا فتاتي تحرصين على طاعة الله فيمن تحبين. . ليتك 

تلجئين إلى الت وتسألينه وتتضرعين إليه وتطلبين منه :في 
صلاتكوفي سجودك أن يجمع بنك وينه ان کان من الخير لك. 
في الدنيا والآخرة هذه الشركة. وهذه تسمى بالاستخارة. ليتك 
تتربصين الأيام المباركة لتسألي الته من فضله قال أحد 
العاشقين : 
تمنيت شهر الصوم لا لبادة 

ولکن رجاء أن أرى ليلة القدر 
فأدعر إله الناس ذعوة عاشق . 

عسى أن يريح العاشقين من الجر“ 0 


ثم ماذا بعد اللجوء إلى الله واستخارته . جل شاأنه - 
باستشارة الأمء فھی اقرب الخلق اليك وأحرصهم عليك . i‏ 
الأخحت الكبرى ينوب . وعليك أیضاً أن تتروي وتهدئي من 
)١(‏ ذكر مترجمو الفقيه المتكلم (أبوسهيل الصلوكي اليابوري) "ذي يصفونه 


مجدد القرن الراب أنه تلقى هذين البيتين من أحد اخوانه.من كتاب 
(الشخصية الإسلامية - دراسة فرآنية) لبنت الشاطىء - ص .۹١‏ 


نروعك» وتحكمين ارادتك في مشاعرك. حتی لا تنطلق يلا ضابط : 
.ولا «زابط» فتضل ؛ فتهویء .أي.. تسقط ,. ثم. تعالي. نتساءل , عندما 
القيت:بهذا الشات لمجرد دماثة خلقهء أو وجاهة منظره أوالباقته فى 
الحديث سقطت صريعة الهوىء فأصبحت ترينه في خيالك. و 
مقامك وفي يقسظتك, . .في الكتاب.. بيل إن خاطره 
ياتى في أثناء الصلاة فيشنت فكرك وتذهب الصلاة 11 م يعاكنىك . 
هذا الطيف داخل محاضرة للع وفي الطرپق العام . آي ان 
هذا الطيف يملا عليك نفسك وتصبحين في حالة تفان دائمة في 
هذا الشخص. أي أنك في جالة ذكر دائم له بالقلب أو باللسان 
أو بهما جميعا. 1 
وأسألي نفسك يا فتاتي : لماذا کل هذا؟ 
ماذا اعطاك . هذا .الشاب حتى أناك ذکر | اش واش ٍ ذکره 
أكثر من ذكر الته؟ ھان أعطاك الشمس الليل a‏ 
فیه؟ ام الرزق؟ آم الصحة؟ 0 النظر؟ أم.. آم..؟؟ 
ماذا اعطاك حتی استحق منك کل هذا 
وماذا يملك آ3 يعطيك؟ ابتسامة!! نظرة؟؟ 
اختي المؤمنة:. ٠ 2 E‏ 
اهمس في أذنك. إن الله يغار. . نعم يغار الله عندما 0 
العبد كل هذه النعم التي لاأ تعد ولا تحصىء ثم يتصرف العبد ' 
عن شکر المولی؛عز وجل» :وعن.ذکره :إلى .ذكر عبد آجر. لا جول 


2 


٩ 


له ولا قوة. . فهدئي من روعك يا فتاتي -_زاحرصي. على الا 
تدفعك. هذه الحالة. من حيث لا .ت تشعزرين إلى الاعتزاز بغير الله : 
« ومن استعز بقوم جعل الله ذله على أيديهم» » فان العزة لله 
. وحده»ولکم أخشی أن يتحقق, معك e‏ الأية اعت التي 
يقول فيها صاحبها يوم القيامة : 
oy‏ لقد ضاي جن الذكر 
بعد ,اذ جاءني وجان إلشيطانِ للانسان خحذولاي() . 
فهوني على نفسك» > فإن علياً رضي E‏ 
«احبب حبييك هونا ما سی یکون بنيفبك یوما Pala‏ 
ويقول - ل د .: «حباث للشيء يعمي ویصم». 
.أي أن الحب .للشخص. يجعل الانسان اش عن عیوبه» 
أصم عن سماعهاء حتی لا تبصر قبح فعلهء ولا تسمع فيه نصح 
ناضح»› بل تری القبینح منه حسشاء- وتسمع-منه الخنا قولا جميلا : 
وعين ارا ع کل عين كليلة 
i‏ لکن غين السنخط تبندي المساويا 


ف 


وقال بعضهم: 


۹ A ١ سورة رة الفرقان‎ )١( 
اخحرجه الترمذي في كتاب البر والصلة  باب ما جاء في الاقتصاد وفي الحب‎ )۲( 
. .۲٤۳/۳ - والبغض‎ 


.٤]٥۰/۹ ۱۹4/٥ أحمد‎ )۴( 


وكذبت طرفي قيك والطرف صادق 
٠‏ .اسع اقني فيك مإ ليس يسح 

وقال ايضاً: ۰ 

را الب الا هن حار 
فمن رأی حب حبيب يورث الصمها 

وكفني الحب الا عن رعايته 
٤‏ فالخب نعمي ا القتل .ان کتماد) 
وانا يا فتاتي لا اقصد أن اسخر من عواطفك أو أقلل من 
قيمتهاء فإني أعلم جيداً أن الحب صعب» وأعرف قول الشاغر: 
فربما مت بين الحاء والباء 


أي أن من يسخر من الحب قد يسقط بين الحاء والباء وهما. 
مجموع كلمة (حب). 

فلا بان أن تستشعري عاف الت : ولكن الحب الهادىء 
الرژين الڏي يقود إلى طريقق الحلال. . أي طريق الزواج . 

ولكن السؤال الآن: كيف يمكننا أن نتغلب على هذه النار 
المندلعة؟ 


)١(‏ فيض القدير. 


۱۰۸ 


والإجابة: علينا باللجوء إلى الله بكل جوارحنا. . نطلب منه 
الخير الذي يعلمه هو. . والحماية والعون على الطاعة. 

اللهم قونا على طاعتك يا رب العالمين, . ولم لا ندعو 
وقد قال تعالی : قل ما یعباً بم ربي لولا دعاؤ کم ي٩‏ 

ثم عليك ان تتجنبي الخلوة نهائیاء فالخلوة جحيم جارف لا 
يقاوم؛ ومنه :يدخل الشيطان ويتمكن ويذل العباد”). . وعليك 

بغض البصر» وهو أمر في منتهى الأهميةء فلقد أمرنا الله به 

صراحة فقال : 
قل للمؤمنين يغضوا من أبضارهم ويحفظوا فروجهم ذلك 
آزکی لهم إن الله خبير بما يصنعوني0 . ۰ 

لوقل للمؤمنات يغضضن | من أبصارهن ويجفظن 
فروجهن. . . 4“ 

وغض البصر يسد الباب الذي يتسلل منه الشيطان» وغض 
البصر هو السبيل لحفظ الفرج» .بل كل الجوارح.. كما أن غض 
البصر يزيد من قدر الفتاة وقيمتها عند الرجل لأنه سيلمس فيها 
الحياء الذي هو زينة البنتء فإن تخلت عنهء وسمحت لنفسها 
ان تخلع هذا الثوب. فإن هذا. سيكون بداية العصيان» ويالتالي 


.۷۷ الفرقان:‎ )١( 
. یرجم الى موضوع الاختلاط فيما سبق‎ )۳( 
FTI of سورة النور:‎ )٤( (© 


بداية الهاوية فما أدراك ما هي؟. خسارة الدنيا والآخرة. . وليس 
معنى غض البصر عدم النظر نهاثياً أو تجنب النظر ولكن المقصود 
السماح للعين باطالة النظرة التي .قد تحرك في الطرفين 
كوامن الغريزة ولكن لكل منهما أن ينر إلى الآخر في حدود. 
-يقول کد - دإِذا الي الله قي قلب ا حطبة 0 فد 2 
ان ينظر اليها»()٠‏ ا ê‏ ا 

ا آراد المغيرة بن شعبة ا يتزوج ار فقال له - 5 : 

ا فانظر اليهاً لان من ا ان يۈدم بینکماء 
يۋلف ر1 ویوفق في ا آذا ول الميل الى حد الخطبة الشردع 
فیها. 

ولنفرض - يا فتاتي - أن - حك من طرف واحدء آم من 
ناحيتڭ فقط - فما هو الحل؟ ا 

والحل هو العبر و بالصسلاة a ٠‏ 


(۱) اخحرجه ابن ماجه في کتاب اک النظر إلى المرأة اذا أراد )أن يتزونجها- 
0/۱ 

%( اخرجه الترمذي في کتاب النکاح - ات انر الى المخطوية - Walt‏ 

: یرو ان الشاقعي کانت له جارية "يبهاولا يبجد خندها استجابة فقال‎ (w 

أليشس. .,شديد .أن .تحب e f e‏ 


فردت قائلة : 
وبصدك عك بوجه 


۱1۰ 


لواستعينوا پالصیر والصلاة وإنها لكبيرة الا على الخاشنبن ي , 
واحرصي على الا تريقي ماء وجهك.» وقي بان الزواج 
کالرزق» ا يقول تعالى : 
#وفي السماء ررق bj‏ توعدون» فورب السماء والأرض 
انه لحق مثل ما أنكم تنطقون )د  "‏ ' 
فإياك والتسول» واعلمي أنك في اختبار عليك أن تجتازیه 
في صمت ؤصبر وهنا يبشرك المولى غز ؤجل: انتا یوفی 
الضابزون' أجرمم بخیر حساب() . 
وكلمة بغير حساب تعني أن الإنسان الصابر الي يجتأقد 
-النفس والھوری وابلیس »یوی اچره في الدنياء- بلا حدود) ویوفی 
آجره في الأخحرة بغيز حساب .' ِ 
ولنفرض أن الأقدار أوقعتك في حب رجل. .ت اشر 
الزواج به لاي سبب من الأسباب: ماذا تفعلين؟ عليك بالابتعاد 
عنه فورأً» فالبعد وطوله وقسنوته قذيب مع. الأيام. نار العاطفة. . . 
وتمسكي بالكتاب والسنة» وعضي عليهما بالنواجذ» واعلمي انك 
في احتبار صعب فان العشق بلا أملء ولا نکاح. . محنة لا 


ت م کتاب الشخصة الإسلامية - دراسة قرآنية ‏ الدكتورة بنك الشاطىء. 
)١(‏ سورة البقرة: a .)٠‏ 
(۲) سورة الذاريات: ۲۲ . 
(۴) شورة الزمر: ٠٠١‏ 


ينجو منها إلا المخلصون. . ففري إلى اله! ولم لا نقر إلى 
الله ؟!! ۰ 
. .. وفي القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على اله. ٠‏ 
وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله. ۰ 
وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته» وصدق معاملته . 
وفیه قلق لا پک إلا الاجتماع عليهء والفرار اليه. . 
وفيه فاقة وفقر وحاجة لا يسدها إلا مخبته والانابة. إليه ودوام 
ذکره وصدق الاخلاص له. 
وفيه. نار وحسرات لا يطفها إلا الرضا ا ونهیه وقضائه 
وقدره ومعانقة .الصبر على ذلك إلى وقت لقائه. وعند اللقاء. . 
يكون العوض. . وأي عوض. . 
قول ا : 
«ضن تمسك بتي عند فساد متي فله أجر مائة شهيدى(' : 
يقول الأستاذ عز الدين محمد عز الدين"٠‏ في محاضرة له: ‏ 
«حذار من أن تشغل المسلمة نفسها بقراءة الروايات الجنسية ' 
الفاضحةء أو مشاهدة الأفلام الجنسية المتبجحة»ء أو سماع 
)١(‏ رواه الطبراني والبيهقي . . وهو ضعيف. 


(۲) صاحب مشروع تقوية الطالبات» وهو من أقوى المشروعات التي قام بها 
الشباب في المجلة الكبرى. 


.,۲ 


الأغاني التي لا هم لها إلا تحريك الغرائز في كلماتها التي حلت 
من معاني الحياء. . أو الجلوس إلى الذين لا هم لهم إلا الكلام 
في كل ما يتصل بالجنس» فإن هذه الأحوال كلها من شأنها أن 
تشعل العاطفة وتحرکھا تحرکاً غير طبيعي بل تحرکاً مصطتعاً. . 
قد يجعل المرأة تسلم عاطفتها لأي شخص تقابله حتى ولو لم : 
يكن يصلح زوجاً لها. . بل وربا لن يفكر في الزواج منها. . 
وتظن 'حينئذ- أن الحب هو الذي يتحرك بداخلها :ولكن الحقيقة 
هي الرغبة' في الإشباع الجنسي» والتي. سمحت المرأة بتحريكها 
تحركاً مهيناً بالمقروء أو المسموع أو المرثي من المثيرات فبادلت 
المرأة نفس المهانةء٠‏ وأكثر. کت هذه الرغبة المرأة لتبيع 
عاطفتها. . بل نفسها بثشمن بخس. . لحظات لذة معدودة. . 
تتبعها ساغات ندم غير محدودة. . تبدأ حين تستيقظ المرأة مع 
صدمة هذا الوهم الذي ظنث أنه خب . . وستمر الندم . . ويزداد 
الألم . . ولا فائدة». 


RF 


1۳ 


الصور د ایل 


= وور e‏ صورکم ورزقکم من الطيات‹. 

۲ = وصوركم فاحسن صوركم اوإليه المصير. 

۴ طولقد خلقناکم ثم صورناکم» n‏ 
اسجدوا لآدم ي" . 

. ظط هو الذي يصوركم في الأرحام کش يشاء ي(“‎ 2 ٤ 

.. (4 في أي صورةٍ ما شاء ربك‎ - e 

١‏ - هو الله الخالق البارىء المصرري. 

وهكذا جاء معنى التصوير :ست مرات في الكتاب الکريم؛ 
والملاحظ ان التصوير اقترن بالتحسين في الآيتين : 


٦٤ غافر:‎ )١( 

.۳ التغابن:‎ )۲( 
.١١ الأعراف:‎ )۴( 
.١ آل عمران:‎ )٤( 
A الأنفطار:‎ )٥( 
.۲٤ الحشر:‎ )١( 


۱16 


۱ - طوصورکم فأحسن صوركم ورزىکم من الطيبات) . 

۲ إوصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير). ۰ 

أي أن الله تعالى عندما صورنا أحسن هذا التصوير» وعندما 
أحسن التصوير أسجد للا الملائكة كما في هذه الآية: طولقد 
خلقناکم ثم وراک ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم). . 

والته تعالى قد صورنا بمشيئته وحده في هذا التصوير وهذا 
الحسن حين قال: 

في أي رة ما شاد رككي. 

ووضف الله نفسه بالمصور في قوله: هو الله الخالق 
البارىء المصور) . 

أما فيما يتعلق بالتمائيل. . فقد ذكرت أيضاً في القرآن من 
بآب الفن والثراء حين وصف اله تعالى ما كان ق به الجن 
لسيدنا سليمان فقال: ` ا 

یعملون له ما یشاء من محاریب وتمائیل وجفان کالجواب 
وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرأً وقليل من عبادي 
الشكوري'. ا 
)١(‏ في ظلال القرآن . «والمحاريب من أماكن العبادة» والتماثيل الصور من نحاس 


وحشب وغيره. وقد كانت الجن تصنع لليمان جفاناً كبيرة للطعام. تشبه 
الجوابي» وتصنم له قدورا ضخمة للطبخ راسية لضخامتها», ‏ , 
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ويفهم هن ذلك أن قصور داود وسليمان عليهما السلام کانت 
تحوي كماً لا يستهان به من المحاريب» زالتماثيلء وقدور الطعام 
الضخمة لتكريم الضيوف. .. كل هذا مع تقوى الله. تعالى :. 
ا ط.. الذين ان مكناهم في الأر ض أاقامواالصلاة واتوا الزكاة 
وأمروا بالمعروف ونهؤا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ي . 

ونعوة اللحلال .والحرام في الصور زالتمائيل. . وأذكر لكم 

هذه القصة: . 

علمت ذات يوم أن صديقة حميمة لي قد هداها الله فلبست 
الست فقررت فوراً الذهاب اليها لتهنتتهاء > وسبقني. قلبي 
إليها. حتى کنت ألهٹ من ورائه وأريد اللحاق به. وطرقت 
الباب» وفتحت الخادم ودخلت البيت» ففوجئت په مقلوباً را 
على عقب المناظر المرسومة أو المطرزة «التابلوهات» قاة على 
الأرض «الأنتيكات» - أي" التماثيل الصغيرة - التي كانت تزين بها 
أركان بيتها الأنيق قد أدارت وجهها للحائط وأعطتنا ظهرها!! . 


وأيقنت فوراً أن مشادة قامت بين ضديقتي وزوجها حول 
موضوع الحجاب استخدمت فيها الأيدي» وقبل أن أستطرد في 
مخاوفي» اقبلت علي الصديقة مرحبةء وقد لاحظت مدى 
انقعالي . وقبل أن تتكلم قلت لها على الفور: ما هذا الذي 


.6١ صورة الحج:‎ )١( 
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حدث؟ . . وكيف انتهت المشاجرة؟ وهل ترك البيْت؟ أم ماذا خدث؟ 
ولکم كانت دهشتي حین قالت بضوت المغلوب على آمره: لم تحدث 
مشاجرة ولش الحمدى ولكنناعلمنا أن الصور 
والتماثيل حرام في حرام» ولا بد أن نمتهنها : ونحقرهاء فوضعناها 
في هذا الشکل وترکناها بلا تنظیف حتی ۔يرضی .الله ورسوله. . 
وقلت لها مبهوتة» وأين النصوص التي تأمر المسلمين بهذا؟ 
فدخحلت حجرة تومهاء وعادت مسرعة ومعها ورقة كتب. فيها 
الآتى : 


۱ روی. مسلم عن زيد بن خالد الجهني .عن أبي .طلحة 
الأنصاري» قال: سمعت رسول الله - إل يقول: لا تدخل 
الملائكة بيتاً فيه كلب ولا تماثيلء فاتيت -عائشة» فقلت: ان 
هذا يخبرني أن النبي - ب - قال: لا تدخل. الملائكة بيا فيه 
کلب ولا تمائیل» فهل سمعت رسول الته كر ذلك؟ فقالت: لا 
ولکن ساحدتکم یما رأیته فعل؛ رأیته خرج في غزاته. فأاحذت 
نمطاً۔ آي ستراً - فسترته على البابء فلما قدم فرای النمطء 
عرقت الكراهية في وجههء فجذبه (أي النمط) حتی هتکه أو 
قطعة» وقال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الجارة والطين» قالت: 
فقطعنا منه وسإدتين وحشوتهما ليفاً فلم يعب ذلك علي . 

٢‏ وقد روى البخاري عن انس قال: كان قرام ستراً 
لعائشة سترت به جانبِ بيتهاء فقال لها َة : «أميطيه عني ٠‏ فإنه 
لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي». 


1۷ 


٣‏ - قال 2# أن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين 
يصورون هذه الصور» وفي. رواية ر«الذين و بخلق اللهه , 
2 

٤‏ وقال ة: «من صور صورة كلف يوم القيامة أذ ينفخ 
فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدأء. البخاري. وغيره. 

ه ‏ ورد في الحديث أن جبريل عليه السلامء امتنع عن 
دخحول بيت الرسول - #ة- لوجود تمثال على بات البيتء لم 
يدخحل في اليوم الثاني حتى قال له: «مر برأس التمثال فليقطع 
حتى يصير كهذه الشجرة» .رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن 
حبان. e 2 ad‏ 
قال :ان الملائكة لا تدخحل بيتاً فيه كلب ولا 
صورة» . رواه: مسلم . 

o MELLE, 

استأذنت صديقتي في نقل الأحاديث الستة للتحقق منها 
والنظر فيها ودراستها ومحاولة فهمها على الوجه الصحيح . 

افللوهلة الأولى توحي الأحاديث الستة بان ارح ضد تزیین 
المنزل وتجميله بالصور والتماثيل. . 

وعلی أية حال» فإن الرسول ية لم يمانع حين صنعت 
عائشة من الستر وسادتين'. . . لأن بيت النبوة بيت زهد وورع» 


»( قي هذه الأيام نكسو الحۆائط بالورق أو القماش أو الخشب فما الحكم؟ قال 
النووي : ليس في الحديث ما يقنضي التحريمء لأن جقيقة اللفظ: «ان الله ح 
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ووحى » لا ينشغل فيه قلب صاحبه وفكره بأمور دنيوية لا فائدة 
منھا کذا جاء في الجديث الأول ٤‏ 
لذلك قال ية ٠‏ لعائشة عندما رأى الستر: «حولي هذا فإني 
کلما دخجلت فرأیته ذکرت الدنياء . ومسو ولية رسول الله تة 
تحتاج إلى تجرد والى تركيز: وفي زواية البخاري قال رسول اله - 
- حين رأى الستر: «إميطيه عني فإنه لا تزال تصاويره تعرض 
لي في صلاتې. ۰ 
۰ اي أن التصاوير تشغله» | ى - ةه - يريد أن يخلص النفس 
والقلب والقكر لله وحده لا شريك له. . هذا ما يوحي به الحديث 
الثاني . 
وقي .الحديث الثالث الذي قال ! فيه - &ة ۔ «ان من أشد 
الناس عذاباً يوم . القيامة الاين يصورون الصور أو يضاهون خلق 
الة» . فإنه يجب أن نلاحظ أن المثالين الذين يصنعون التمائيل 
قي ذلك الوقت كانوا يصنعونها للعبادة فكيف لا يعلٌبون؟ ويجب 

هنا أن نذكر قصة ود وسواع ویغوث' ویعوق و 
فلقد كان هؤلاء الخمسة رجالا صالحين خيّرين أحبهم 
الناس واطمانوا اليهمء وعندما ماتوا صنعوا لهم تماثيل تخليداً . 
لذكراهم» . وكان الناس يذهبون ؛اليهم تقديرا لهم أو حبا.. ومع 


= لم يأمرنا بذلك». وهذا بقتضي أنه لبس بواحب ولا منډوب. ولا يقنضي 
- التحريم . 
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كثرة التردد بداوا 'ييثون التماثيل شكواهم .ومع“ مرور الزمن بدأ 
أولادهم وأ حفادهم يتجهون إلى هذه التماثيل الخضة: كلما ألمت 
بهم E‏ الجيل الذي عبدهم. من دون الله. 


وبما أن الإسلام اتی ليحطم الاصنام ويدعو إلى اق الواحذد 
الاحدى فلا عجب أن بار الرسول بتحطيم الال أو قظع راسها 
والناس لا يزالون. قربي عهد بعبادة الأوثان. ٠‏ 

وكذلك ٠‏ فإن الفنان الذي يقف ليل نهار» أمام تمثاله حتی 
يخرجه صورة طبق الأصل من الإنسان» قد يمتلىء الزهو 
والغرور» ويظن أنه يخلق. . وقد يقف الضعفاء المفتوبوں آمام 
التمثال» وقفة تبجيل 2 تجرّهم إلى e‏ قن جیب د 
يدرون. بينما العظمة والتقديسن لله وحكة. 


من أجل ذلك كان الحديث الرابع لمن يضاق وراء هواه 
فتوسوس له نقسه آنه يخلق . لذا قول - د : .من صور صورة 
کلف يوم القيامة بان ينفخ فیها الرفح. ولیس بنافخ فیھا ابدا۰. 
وقال هة : «ان الذين. يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة:. 
يقال لهم : احیوا ما خلقتم»). e‏ 


وفي الحديث عن اله تملى ممن اظلم ممن ذب يخاق 


ٍ البخازي وغيره.‎ )١( 
0 لبه الرجان رالتا.‎ ib باب التجارة فيما‎ Ee احرجه البخاري في‎ )۲( 
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كخلقي » فليخلقوا ذرةء فليخلقوا. تعيرة»' . 
وکانِ الله تعالى ينظر إلينا بهذا الحديث . . ففي هذا الزمان 
العجيب» وضل غرور بعض العلماء إلى محاولة خحلق انسان الي 
انفسهم؛ وقامت محاولات سجلتها بعض الأفلام 
ئية على أنها حقيقة توصل إليها العلم. رغم ان الله تعالى 
يا أيها الاس صرب مثلٌ فاستمعوا له» إل الذين تدعون 
من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له0). 
والخلاصة أن الإسلام يريد البيت النظيف المرتب ولا مانم 
من الزينة والنجميل (الديكور) دون إسراف وتبذير وتشبه 
بالمترفين» أي شديدي التعلق بزخارف الحياة. . ولا شك أن 
التماثيل التي توضع عند مدخل البيوت أمر فيه ترف. . فلا عجب 
ان یمتنع جبریل .من دخول بیت النبي وعلی بابه تمثال» فاذا کان 
الإسلام اتىٴ ليقضي على الوثنية وعبادة الأوثان ويرفع. التوحيد 
عالياأء فلا عجب أن يقول جبريل - عليه السلام -. لرسول الله - 
ية : «مر برأس التمثال فليقطع حتى يصير كهيئة الشجرة»" ولا 
عجب أن ينفذ رسول الله يي وحي السماء. 


- البخاري - كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى: وانله 2 وما تعلمون‎ )١( 
۰ ۷ 


»( سورة التحج: VY‏ 
(f)‏ رواه بو داود والسائي والترمذي وابن حبان. 
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فرسول الله - چ - لم يلق التمثال قتي النار»ولكنه قظع ٠رأشه‏ ' 
ليغير ملامح التمثالء ثم يستفيد به من الزينة المعقولةء وصدق 
الله العظيم » حین قال: ‏ . € ê,‏ م 
قل من حرم زينة اله التي اخ لعبتاده والطيباتة من ` 
الرزقي. 4 AE‏ 

والقضية ليست في التمائيل النصفية أو المقطوعة أو 
المفرغةء» وليست-أيضاً في الصوز العادية. أو «الفوثوغرافية» ‏ التي 
لا غنى عنها أو الصور التي توي مناظر طبيعية ”مشرقة أو ٠‏ 
معبرة. . ولكن القضية المؤسفة والتي يجب. أن نتنب إليها-نحتى لا 
نهلك بها هي الصور الخارجة. عن حدود الأدب سواء في حجرة 
النوم أو الحمامات أو الصالوناتء فقد وضل انتشارها في البيوت. 
الإسلامية الى حد العادة. أو..الأمر الطبيعي رغم أن أبعاد هذه ٠‏ 
الصورة العارية .شديدة الخطورة على . النشء وعلى أهل البيت 
أنفسهم» لأن النبي - ية - يقول: . 

د إن الملاثكة لا تدعل بيتاً فيه ضورةء" 

أي صورة؟ التي تحوتي مناظر ‏ طبيعية؟ لا. . ولكن وجود ‏ 
صورة لامرأة عارية في وضع 3 داخل بیث الأسرة مر لا 
يرضي. .الله ورسوله. 


.۴۲ سورة الأعراف:‎ )١( 


۲۲ 


. فالطفلة التي تفتح عينيها كل يوم على سيدة تجردت من 
ملاہشها بلا أدنی حیاء. أو أدب تموت في نفسها الغيرة على 
الجم وعلى العرض.» ويرخحص لها بالعرزي. ويقل لديها 
الحياء!! ونفس الصورة يكون لها تأثير سيء على الطفل ونفسيته 
في مراحل نموه المختلفةء وهو أمر لا يحتاج مني إلى اسيهاب» 
ثم تأتي خطورة استمراء المسألة والنظر إلى عورات النساءء 
ومشاهدة الأفلام العارية التي تعرض بواسطة «الفيديوه. . وهنا 
تسد القطرة السليمة» وبدلاً من الشعور بالاشمنزاز والنفور من 
هذه الأمور المهينةء فإن العيون تعتادها وتستمرئهاء وهنالك 
. اقتراح ل ت وى 

لقد اعتدنا أن نقدم. لكل عروسين صورة لامرأة عارية تحتضن 
بجعة» او لا تحتضن شا ليضعها العروسان في حجرة النوم فوق 
السرير. . 
فما رايكم أيها المسلمون- لو استدانا حقه الصورة الخاريةء 
ووضعنا أية كريمة تحمل مثلا قوله تعالى : 

ومن ٠‏ آياته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها 
وجعل بينكم مودة ورحمة)0). 
)١(‏ قدمت هذا الاقتراح في حلقة من برنامجې «زيارة ليت ملم» في 2 ۷4 

وكانت الزيارة لبيت فضيلة الشيخ سليمان ريع . 


(۲) سورة الروم: .٠١‏ 
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يفتح العروسان اعينهما عليها في كل يوم فترسخ معنى الآية 
الكريبة بشکل أو بأخر» ومح الأيام ج هذه الآية شعاراً 
وهدفاً يعملان من أجله. 


فاللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون ا 
اللهم طهر نظرنا بالنظر إلى كتابك الكريم, 
. اللهم أكرم ابصارنا بالنظر إلى وجهك الكريم. 


اللهم کحل عیوننا بمشاهدة رسولك الكريم. يا کریم. .. یا 
کریم. . یا کریم. ١‏ 
Hê ae‏ # 
68 خلاصة 


أولاً - التماثيل المرخص بها 
١‏ - لعب الأطفال: 
(بكافة أشكالها) سواء كانت عرائس أو حيوانات. تحكي 
كتب السيرة عن السيدة عائشة رضي اله عنهاء قالت: «كنت 
ألعب بالبنات(أي العرائس) عند رسول الله - ية - وكان يأتيني 
صواحب لي (أي صديقاتي) فکن يختفين خوفاً من رسول الله - 
َة - وكاب رسول الله - َة - يسر لمجيئهن إلي فيلعبن-معي .)1(٠‏ . 


(1) أخرجه البخاري ‏ كتاب الأدب _ باب الانبساط الى الناس ٠٤١/۴‏ . 


1: 


وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوماً لعائشة: ما 
آهذا؟ قالت: بناتي . قال: فر له جناحان؟ قالت: أو ما سمعت 
انه كان لسليمان بن داود خيل لها أجنحة؟ فضحك رسول الله 


چ - حتی بدت نواجذه( . 


۲ عرائس الحلوى: 

وهي التي يشتريها الأطفال لیلعبوا بھا ثم يأكلونها. . وهله 
بالطبع بعيذة عن أي تعظيم أو تقديس.. بدليل أنها تؤكلل في 
النهاية والغرض منها هو اللهو وادخال السرور على الأطفال. 


: التمائيل الصغيرة (الأنتيكات)‎ ٣ 
سواء الناقصة أو المقطوعة أو المفرغة أو المبالغ في عملها‎ 
وفي شكلها بحيث تخرج عن الشكل الطبيعي للانسان.‎ ٠ 


والغرض منها جميعاً التزيين والتجميل لا أكثر ولا أقل»وقد 
زین سیدنا سلیمان قصوره بالتماثیل. قال تعالى يصف قصر. 
سليمان وكيف سخر :الته له الجنء فقال: 


وقدور راسیات . . چ . 


)1( ابر داود. 
(۲) سبا: .٠۳‏ وقد سبق شرح معنى المحاريب والجفان والقدور. 


Yo 


ثانبأً - التماثيل الممنوعة إسلامياً 


١٠١‏ - التماثيل التي تعبر عن اشخاص لهم مكافة دينية 
كالأنبياء والأولياء والقديسين والصالحين. . وذلك حتى لا تتكرر 
مأساة : وود سواع» يغوٹ»› یعوق› نسر» الذين عبدهم الناس 

كذلك التماثيل الرمزية» كإله الحرب وإله الحب وإله 
العدل» كما كان يفعل الناس قبل الرسالات السّماوية في 
الحضارة الاغريقية وغيرها. ۰ 

۲ - تمائیل الحكام: وهي التي تصنع لتخليدهم أو تأليههم 
كما كان يصنع ملوك مصر› فلقد کكانرا يصنعون التماثيل 
لتألیههم» وضمان استمرار دیانتهم . . قال تعالی : ٠‏ 

إوقال فرعون يا أيها الملا ما علمت لكم من إله 
غيري ي( . 

وقال تعالى عن فرعون ٠:‏ 

(إفجشر فنادی فقال: أنا ربكم الأعلى ي . 

وعموماً فإن تماثيل الحكام المفروض فيها أنها تعمل حا لهم 
وتقديرا لجهودهم تادا لذكراهم حتى لا تنساهم الشعوب. 

٤ .۳۸ القصص:‎ )١( 


.۲٤ النازعات:‎ )۲( 
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ولو أن صناغة الشماثيل مكرمة حقيقية لكان أولى بها ألأنبياء 
ولأوصى بها رسول الله ية لنفسه 1 لخلفائه. .. ان .التخليد 
الحقيقي هو تاریخ الانسان وعمله وانجازاته وسیرته بعد مماته 
وانتهاء سلطانه وصولجانه . فان کان عمله مشهوداً له بالخیر. فهنینا 
له. فقد دحل الخلود من أوسع أبوابه. ان الخلود الحقيقي .في 


مقعد صدق عند مليك مقبدر. 


أا ان کان عمله شرا ولهواً e‏ وصح له. المنافقون 
ألف٠‏ تمثال. فان الشعوب والأجيال تلعنه بعد وفاتهء فضلا عن 
اعتباره رمزاً للظلم والظلام والإذلال. . ومصيره دائماً إلى متحف 
الآثار.. ٠‏ . 

ان التخليد في الدنيا ‏ اذا ابتغيناه - يصنعه الحاكم العادل في 
ضمير الأمة ا بعد يوم بخن ر عل اساب العدالةء 
ويتفانى من أجل اسعادهاء» ويحكم بشرع الله في كل صغيرة وكبيرة من 
أجل خیرها وعزتها. وفي هذه الحالةء فإن وفاء الشعوب یکون ِ 
حقيقياً ل ریاء فيه . 3 

.انا لا زلا رغم بعد الزمنء وانشغالنا_ بیشکلات الحياة 
اليوميةء نذكر بكل الاجلال والإعتزاز مواقف عمز بن الخطاب 
وعمر بن عبد العزيز كحكام ضربوا أروع الأمثلة قي الاخساس 
بأمانة الحكم وعظم المسؤ ولية آمام الله والتاريخ والشعوب ...۔ 


٠‏ فمن أراد الخلود فيي الدارين - الدنيا والآخرة۔ عليه باتباع 


۲۷ 


منهج الأنبياء والخلفاء الراشدين. وصدق الته , العظيم اذ يقول: 
ومن يعمل من الصالحات وهو:مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا 
هضماًي() . 
۳ ا بالنسبة للتمائيل التي تصنع للعلماء E‏ 
فانهم في غنی کامل عن هذا الجهدى لأن البي - < - يقول: 
«اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: ضذقة جارية 
أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له»"“. 


والعلماء يتركون العلم الذي تنتفع به الأجيال» وربماء تركوا 


لته بالولد الصالح. 
٤‏ - التمائيل العارية: قال د لخا ي ا 
الأيمان»". ا 


والتماثيل التي تد غوزات الرجال :او النساء ت الحياءء 
وتحارب غض البصر الذي أمرنا به كمشلمين؛ والأمر لا يحتاج 
مني إلى اسهاب› فان صناعة هذه التماثيل لا يقبلها مؤمن قظ. . 
لا تحت بند الفن ولا. تخت بنك الجمال. - وقد تقبل تحت يبند 
الإباحية وقلة .الحياء زالاستهتار والعياذ بالل :' ۰ 
() طه: ۱۱۲. 
(( احرجه ابن ماخه في المقدمة - باب واب معلم .الناس الخير- “IAA.‏ وفي 


الزوائد ما يقتضي انه صحيح . 
(۳) احرجه البخاري کتاب الايمان پاب أمور الايمان = oV/\‏ وهو متفق عله . 


1۲۸ 


أولا: الصور المحرمة" , 
١‏ الصور الدينية: 

٠٠,‏ صورة الأبياء وزوجاتهم وأبنائهم وبناتهم واحقادهم 
والملائكة . . ووقفة أيها الأخ الكريم » حيث لا يسمج علماء الدين برسم 
صور لهذه الشخصيات الحقيقية أو المعنوية » نجد أن كل فنان يختلف في 
تصوره لهذه الشخصية» وكل متهم يتصورما 
بمقدار ایمانه . الشخصي . فهناك من رأی رسول اللہ 5 - فلم 
يلحظ إلا انتم آي طالب کأبي لهب ومن الناس من رأ 
رسول 1 کد - فراه بشراً یوحی إليه". وهذا الاختلاف راجع 
إلى مستوی کل راءء فاذاً سمنحناً للفنانين بالرسم فسوف یخرجون 
علينا بأشكالء هي في الحقيقة نفوسهم من الداخل ومستواهم 
العقائدي .“ وقد لا يقف' النقض عند حدود الأدب والدين» وذلك 
۰ اذا كان من الملحدين أو e‏ . وما أكثر' 2 وأولأء ٠٠:‏ 

( ن نالور با ایک٠‏ شل a‏ ريطاق ملي الجمي 


لغويا: صورة. 
(۲). انظ کناب الام الراحل اللخ . عبد الحليم e‏ ارسول سینته وشریعته . 


أ 


أذکر أننى ذهبت منذ عشر سنوات الى احدى المدارس 
الايطالية «الراهبات» وذلك لاستلام ابي الصغير عند انتهاء اليوم 
الدراسي . وقد لاحظت صورة ملونه بالحجم الكبيرء وضصعت في 
مدخل السلم المؤدي الن حبجزة 'إلناظرةء وکانت الصورة لامرأة 
ترتدي ثوباً عاري الصدر» وقد تركت شعرها الأحمر المجعد ثائراً 
فوق رأسها وعلى أكتافها: . . :وتعجبت فالمذرسة مدرسة راهبات 
ملحق بها كنيسة. 

وقلت لإحدى. الراهبات:. من :هذه السيدة؟ فاأجابت. على 
الفور: e os‏ : 

` وکم کانت دهشي . . والتفت اليهات وقلتة لھا فوراً. وهل 
تعتقدین أك كر حياء وعَفة وحشمة من ا تا العالمين؟! 
انك كإنسانة متدينة تحرصين على ستر جسمْكء کف جل .ان 
تکون السيدة ر ورت ھگذا الناس؟! " 
قإلت مندهشة من شدة غضبي: ات هذا رة رسم ولیس 
الحققة. ٠‏ ك 

ي e‏ لهاء علنى .الفور: وكيف تعلق صورة تبجافي 

الحقيقة . . بل تشوهها؟! ! 3 

قالت هذه رؤ يه الان وتصوره. . بوا الفنان (مودرن) أي 
ا e : a.‏ 

ازداد غجبي وألمي ٤‏ وقلت لها: E‏ تخضع' الشخضيات 


1: 


الدينية لأهواء الفنانين واتجاهاتهم؟ ولا شك أننا سنصل إلى اليوم 
الذي نمسخ الشخصية تماما؟ .ارجو إزالة هذه الصورة فورأى 
احتراماً وتقديرا لحقيقة السيدة مريم الطاهرة. 

وقالت غاضبة: وما دخلك انت ومريم. . الست .مسلمة 

تؤمنین بمحمد؟ 

تلت ا اک ي نحن المسلمين .اولى بعيسى عليه 
السلام ومريم الطاهرة. . اننا لا نسمح بهذه الصورة ابدأً. . اننا 
وبق بی ملالا انیل ومر عة انلام انراد إن 
حقيقة عيسى عليه السلامء وحقيقة السبيدة مريم محفوظة عندنا في القرآن 
ا ولديتا سورة باسم مريم وأخحرى باسم ال 
عمران وغل القرآن الكريم يحفظ مكانة آلأنبياء الحقيقية على 
مدى الدهر. ` 
> م احذت ابني وانصرفت. :. 

اعود قافول لى آنا انحا برس هته الخضيات غ 
حب أهؤاء وشطخات' الفئائين على قر ”العضور فسوف انسمح 
بالتبعية لبعض الممثلين من تمثيل هذه الشخصيات٠وسندخل‏ في 
مهازل كما. دحل الغرب. يكقيي ان اذكر للقارىء الكريم اني 
رأيت سنة ۱۹۷٤‏ مسرحية في لندن بعنوان المسيح عليه السلام.. 
وکانت مۇامرة . هزلية أريد بها , القضاء: على فكرة .الأديان من 
الأساس. وقد كان البثل الذي أحذ دور عیسی عليه .السلام 
يشرك الجماهير مجه في السخرية من الأديان! والمجال هنا لا 


hi) 


سح ماح اجری: ...جحفظنا الته منهاء. 

٠‏ ٠ن‏ الصور القاضحة أو المثيرة: 

وقد سبی الحديك“ عا ازصابها ينطب ا قول رول 
الله - ج ٠‏ 


«ان أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصوروذ». 


١‏ الصور. اودر لاك المجتمع اليما (البطاقة 


جوا السفر وما إلى ذلك يعو نا يعلق تلب قي لفق 
(المصالح آلمرسلة), أ ' 
۲ - المتاظر الطبيعية بكافة أشكالها في الجو والأارض 
وار .س 
٣ور‏ ر الحيوانات آلتي ته توضع في حچر. الأطفال بغرض 
اتعليم. . E O‏ 3 ا 0 
£ س. صور.الآالات «الحديثة والغمارات الغاليق ‏ آي. الجمادات 
بجميع أنواعها. 0 ا E e e‏ 


س“ کسوة“ الحوائطة بالضور»› فلیشس' هناك مر“ صنریح يدل 
”تحر یمها.. فقي الحديث الذي ارواه “مسشلم: وان الته لم يأمرنا 
أن تكسو 'الخجارة ؤالظين» . قال-النوويء وليش .في" الحديث ما 


NY 


يقتضي التحريم لأن حقيقة اللفظ أن اله لم يأمرنا بذلكء وهذا 
يقتضي أنه لیس بواجب مندوب ولا يقتضي التحريم'“ . 
كذلك حين رأى - بخ - الستر الذي يحتوي على تمثال طائر 
قال لها: حولي هذا فإني كلا دخلت فرأيته ذكرت الدنيا" وهنا 
نلاحظ أن رسول E‏ ة امتهلي هذا وشوهيه. أو إلقيه 
في القمامة. ولكن قال لها حولي هذا أي ضعيه قي مان لا 


يشغل قلب المصلي ٠‏ وكذلك قال لھا في حدیث القرام ‏ (الستر) 
الذي سترت به باب البيت. ٠‏ أميطية: اني i‏ تز تصاویز 
تعرض لي في صلاقي. ‏ . 

وبذلك قر رسول الله - جه - ونخود. اله ابه اليمثال الطائر 
والقرام وبه التصاوير. . ولكن ليس في القبلة ‏ أي مکان الصلاة ج 


وأننه تهالى اعلم. . 


. الحلال والحرام - للقرضاوي‎ )١( 
. انحرجه مسلم‎ )۲( 
. البخاري‎ )۳( 


A۳ 


عن عائشة رضي اله عنهاء قالت: واعد رسول الله - م 
جبریل عليه السلام في ساعة ا ن فجاءِ تلك الساعة ولم 
أنه وفي يده عصا فلاا قن يده وقال ز 


ما يخلف الله وعده ولا رسله. ثم التفت فاذا :كلب (خرؤ) 
تحت سريره فقال: يا عائشة متن وصل هذا الكلب ها .ها؟ 
فقالت : والتة ما رنت فأمر فار فخاء' جبریل» فقال 
رسول الله - ية - واعدتني فجلست لك فلم تات ٠‏ فقال جبريل 

منعني الكلب الذي كان في بيتك. إنا لا ندخل بيتا فيه كلب أو 


صورة' . 


وکون النبي ية - قد نهى الملمين من اقتناء الكلاب في 
المنازلء أي داخل البيوت» فهذة أمر يدركه كل عاقل . 


فلو قسنا حدیث رسول الله - َة على ما يحدثٹ بالفعل في 


(۱) سنن ابن ماجة ۔ کتاب اللباس ۴۲ . 


۱۳٤ 


۱ - آن؛ الكلب يتبول في کل ركن من أركان اا 
رائحة البول الكريهة. 

۲ انه يتبول .فور سقوؤط اي. شيء على الارض فتتسخ 
الأشياء . 

۳ _ انه يتبرز في الاأماكن الهادئة المغلقة مل الصالوبات. 
فيفسد السجاجيد.. ويقسد .الجو العام . 1 

٤‏ اذا اصيب بالامساك راح يمسح أسفله في السجاجيد 

حتى يعين نفسه على التبرزء فليوث أماكن الصلاة. 


والخلاصة : 

أنه بعد اقتناء E SE EOS‏ 
الى" دورة مياه غير انظيفة 

٥‏ - من طييعة الكلاب انها تقوم بحركات حيوانية جنسية من 

ان لاخر أمام انظار الجميعء وقد تفتح هذه الحركات عقول 
وأعین الأطفال على من المستحسن ارجاؤها الى سن 
البلوغ . 

٦‏ أنف الكلب ولعابه یحملان ألوانا من (المیکرویات) 
والتجامنات ا حر لها 

ویکفي أنه يشم وينظف اعضاءه التناسلية بلشانةء ثم يأكل 
في الصحونء ويلعق صاحبه. ا 


1o 


فن أجل ذلك .قال - إة-: .«اذا. شرب الكلب في ' اناء 

احدکم فلیغسله سبعاء(' . yT‏ 
۷ والكلب في البيت ينبح كلما سخع صوت قادم» فيروع 
الأطفال والكبار» ويخيف الضيف» وقد يؤذي المارة". 
A <:‏ ن زالكلب بالاضافة: الى ما یحمله من لعاب 'ومیکروبات» 
فانه - ومن خلال الطب الحديث - نعلم .أن الكلب يجذب. كافة. . 
الحشرات الضارة .ثل البراغيث والقراع... الخ. 


قال لي الصحفي الكيير «احمد بهجت»< غاضباً: 

كيف تقسون على الكلاب وتعدمونهم في الشِوارع وهم 
اوفياء» وقد يکونون. أحپاناً أكثر وفاء من إلانسان؟ أين الرحمة؟ 
اين الرفق بالحيوان الذي أٌمرنا به؟ الا تجلهون أن رجلا دخل 
الجنة بسبب: كلب راه يلهث من شدة. العطش في الصحراءء فنزل 
الى بر وملا خحفه بالماء ثم سقی الكلب فغفر له؟۵). 


)١(‏ الخرجه البخاري - e‏ الوضوء- باب اقا شرب الب في اناء ااخدكم 
فلیغله سبعا۔ ۰۲۸0/۱ ۲۸٩‏ . : 

( د. یوسف القرضاوي , الحلال والحرام. في الإسلام. 

m)‏ شات کتاب قصص الانبياء - للکبار والاطفال ویومیات صائمن وهو مفکر 
وادیب» وله باب يومي في صحيفة «الأهرامة :يظهر بالصفخة. . الثانية تحت 
2 «صندوق الدنياء.- . وهو ايفاً من مجبي ا والكلاب بربیها داحل 

شقته ویعتني با بنقسه . 
(4) معنى حديث اخرجه البخاري . 


۳۹ 


فلت لهم: نعم هذه قصة حقيقية. . ورسولنا الكريم لم 
يأمرنا بالقسوة عليها أو اعدامهاء. فقد قال - ية -: «لولا أن 
الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلهاء' . 

ولکن رسولنا نهانا عن. اقتناء الكلاب داخل البيوت - وضع 
خطا داحل البيوت- ولكنه أقر اقتناءها في الصيد والحراسةء أي 
خارج :البيث في ٠‏ الخدذائق ' والمزاع» وذلك' ترفقاً بنا نحن. 
للأسباب التي ذكرتها. 


OE E 


() التزمذي - كتاب الد باب ما جاء فيي قتل الکلاب - ۲۳/۳ ۲٤‏ : 


1y 


عمل المرأة ر 

طرحت في احدی حلقات برنامجي التلیفزیوني (هدی اله) 
هذه التساؤ لات : 

ايها الإخوة والأخحوات : 

أريد منكم ولو للحظات إن تنظروا معي الى كل فتاة على ٠‏ 
انها ابنتكم» والى كل شابة على انها زوجتكم» والى كل متقدمة 
في السن على انها والدتكم . . ثم تأملوا معي ملياً: 

هل ترضى يا سيدي تمام الرضا اذا ما عملت ابنتك 
جرسونة في المحلات العامة تحمل للزبائن الأجانب ما. يشتهون 
وهي ترتدي الملابس التي يشترط فيها أن تكشف أكثر مما 


تستر؟ . 


هل تستريح يا سيدي حين تعمل ابتك ساعية بريد 
(بوسطجية) تقضي النهار في الشوارع بحثاً عن العناوين لتوصيل 
الخطابات الى المنازل؟ 

هل تحبين يا سيدتي أن تعملي محصلة (كمسارية) توزع ` 
التذاكر على الركأب وتقبض ثمنها وسط الزحام المهين المرير؟!. 


۳۸ 


2 هل تتمنیں عك أو لأختك أو لابنتك ان تعمل ننائقة 
تاکسنني: أو لوري . بالليل والنهارء وتتعرض لأشياء" : تراها الفطرة 
السليمة. أعمالاً لا تليق إلا بالرجال؟ 

٠‏ ا هل تستبشر ون يا سادة حين ترون فتیات ا في 

عمر الزهور يقفن غلى قارغة الطريق للقيام بعمل شرطي المرورء 
وسط الغبار والشمسن المخرقة e‏ 2 وفحش ار 
وفجر النظرة؟ 

تعالوا نسأل أنفسنا: هل يعتبر هذا ا للمرأة؟ وهل نحن 
فى حاجة اليه؟ ا 

هي قله رجال یا سادع؟ 

ت وهل اکتفت المستشفيات ا د بالات 
بالمدرسات والمربيات؟ 

٠‏ هل نحن في حاجة الى عاملات المحلات التجارية 
والمقاهي والمطاعم فعلا؟ 

الاجابة عن كل ما تقدم هي : 

De 

اذاً فما هو السر فيما يجري ويحدث؟ 

ببساطة شديذة ‏ السر يكمن في التقليد الأعمى والأصم 
والأبكم لدول فقدت رجالها في الحرب فاضطرت المرأة أن تقوم 


۱۳۹ 


بما يقو به الرجال! . 
. إن الرجال مزودون بطاقة الكلرح. ا والممل لوصول 
وهذه الطاقة أهلتهم لتحمل تبعات. القوامة» :فالرجال قوًآمون على 
النساء بما فصل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم 
ر بتجمل مسؤ ولية الإنفاق» ويما فل الله بعضهم علی, بعضٍ 
في القدرة الجسمانية وتحمل المشاق وتلقي الصعاب والضرب 
في N‏ والکدح في الحياةء وبما الزمهم المولى عز وجل من. 
واجبات عائلية » مثلِ الانفاق على الام والأحت اذا لم يكن لها 
موردء أو الانفاق على ابناء وبنات الاخ اذا لم یکفب ا 
وهکذا. . 
وشريعة الله لم تحرم المرأة حق العمل اذا دعت رة 
شرعية أو اجتماعيةء أي حسب ظروف المراة التي ليس لها عاثلٍ 
أو المتوفى عنها زوجها وليس لها مورد ولا أڂ ايتکفل بها مع 
مراعاة أنه في ظل تنفيذ أحكام :الإشلامء ستتجحمل .الدولة هذه 
المرأة التي فقدت عائلها ولن تعرضها لحاجة» فالرسول بها 
کن و بقول: 9 
«من ات ا لورثته» وعياله علي اي على الدولة2. 


Ret اخحرجه البخاري - كتاب الاستقراض تات الصلاة عل من ترك دینا‎ )١( 
ونضن الحذيث «من ترك ما :فلورثته» وسن ترك ' اکا #إليناة قال اوت کل‎ 
أي عیالا أو ديناً.‎ 


#. 


1€ 


كذلك .اذا كانت الدولة في حاجة ال نوع عملهاء واذا كان 
المكان لا يستغني عنها مع مراعاة توزيع الأعمال حسب طائع 
'الجنس وقوة الاختصاص . . فأعطيت المرأة حق العملء ولكن. . 
أي عمل؟؟ ۰ 
العمل الذي بحفظ عفتها وكرامتها ودينهاء وليس العمل 
الذي يمتهنهاء :ويعرضها لما تأباه كل نفس حرة كريمة» ولس 
العمل التي ينتنفد كل طاقاتهاء فلا يتبقى أي شيْء يمن ان 
تعطيه:للرسالة التي خلقت هن أجلها ولا يعلك الزجل القيام بها. 
ونحن هنا نقرر اله ليس معن تعليم المرأة انها اصبحت 
تملك خضائص الرجل أو أنها فقذت صائص الأنش »فارجو ألا 
ننسئ أو.نتناسى :ذلك -حشى لا نفقد الاحساس برسالتنا التي تحلقنا 
من اجلها ؤهي. زسالة عظيمة الشان تچ إلى كل ا وطاقتنا 
ووقتنة وأ عصابنا: 7 


واذكر هنا كلمة ”حق قالها الصحفي الكير (مصطفی -امین) 
في عموده المشهور (فكرة) فهو يقرر: 


مان المرأة قديماً كانت أسعدة خالا شن الان فلقد كانت 
تمارت مهام الزؤجية:. وتبعات الأموقة ومشؤوليات المنزل بصدر 
رخب 'ونحب غميتق وبلذة فائقة.: تشيع في البيتة المودة 
والرحمة أما المرأة الخصرية فهي تمارس وظيفة- كوظيفة الرجل 
مانا 'تعود إلى منزلها مكدودة مشدود٠‏ عصبية المزاج منهكة 


٤١ 


القوى لتواجه رسالة أخرى في انتظارهاء تمارسها ولكن بنفس متعبة 
وجسد منهك وأعصاب منفلتة وعواطف متقلصة ضائعة» فلم تعد 
تشعر بلذة الخدمة في بيتها ولا بهناء وسعنادة في رعاية 
ابتائها. . » 1 

لحظات من المواجهة الصريحة والصدق مع النفس ندرك 
بأانوثتنا وحاستنا التي لا تخطىء أننا خلقنا لإنامة بيت هو 
مملكتناء والحياة بحلوها ا وعملنا في هذه المملكة بعيد 
المدى» بإننا وحدنا نملك أن نشيع فيه السكينة والرضا. , ولکن : 
هل يجدي مع هذه المملكة عوض اذا تمردنا على رسالتنا 
الأساسية وهي صناعة الرجالء والوقوف وراء الرجل العظيم؟! 

خحتمت احدی حلقات برنابجي ا الذي قدمته 
خلال تسع سنوات في تليفزيون جمهورية. مصر العربيةء بهذه 
الكلمات» ولكني فوجشت في اليوم التالي . بمنعي من تقديم 
البرنامج» ٹہ اي السيدة رئيسة التليفزيونء وفوجئت بها 
ثائرة غاضبة تقول لي : 


اتستشهدين بأايات قرآنية لمنع المرأة من العمل لشل حركة 
البلدى واذا كنت تمنعين المرأة من العمل فاستريحي_ انت في 
بيتك. لقد انحذنا منك البرنامج:. ثم نادت السيدة المسؤولة عن 
الرقابة» والتي حضرت بسرعة» ومعها تقرير تناولته منها 
لأتصفحه» وكم كان عجبي اق على ما كتب . فيه»_وبسرعة 


£ 


أخرنجت ورقة وقلما ونقلت هذه الجملة المضحكة المبكية + 
«يزيد على ذلك ان مضمون الحلقة يمكن أن يؤدي إلى 
بلبلة ألأفكار» خاصة وان السيدة مقدمة البرنامج تستشهد بايات 
قرانية . . . تؤدي' إلى مناقشات .لا يحمد عقباها في الجماعات 
الإسلامية المتطرفة. . والتي تنتهز أي فرصة لإظهار افكارها 
المسمومة المدمرة٠.‏ 
ثم حتمت السيدة المراقبة كلامها بالاآتي : 


ولا داعي لإذاعة هذه الحلقة مرة الحری» وعدم el‏ 
5 الموضوع مستقبلاه. ک2 e‏ 


أي عمل المرأة والالتزام بالزي الإسلامي . 

ویمکن للقاریء ان يتصور بعد ذلك بقية القصةء. فقد منعت 
من تقديم وکن والحمد لته لم منم من تقديم البرنامج 
الآخر. . . وربنا پستر 

والذي يجب أن نلفت النظر إليه أن الإسلام لم یج غل 
المرأة. ولم يمنعها من حقها في. الكسب» > فلقد كانت السيدة ز 
بنت جحش e‏ - کھ E‏ الجلود كما سبق 
وبينا في. بداية الكتاب 
N‏ ولكن الإسلام جم المراة 
سيدة بيتها وحاضنة ابنائها وحليلة زوجهاء وجعل الرجل .مسؤ ولا 


£۳ 


عن الانفاقت ومن هنا كانت الفوامة . .- ولكن اذا جذت ظزوف 
اجتماعية - كوفاة الزوج . وقلة المواردء. فالمرأة هنا لها .إن تخرج 
لعمل مناسب وشريف وبصورة طيبة مشرفة تحفظها من الناسء 
وتحفظ المجتمع من.الفتنة ٠لا‏ أكثر. ولا :أقل . 


يقول الشيخ «مخمد الغزالي» في كتابه «ضوء على تفكيرنا 
الديني في مطلع القرن الخامس عشر الهجري» يقول في معرض 
تأييده لعمل المرأة الاجتماعي والتعليمي والصحي : 


الطالبات وانشاء المؤسسات الصحية والثقافية في مقدمتهن السيدة 
الجليلة (زهيرة عابدین)(' الاستاذة بكلية الطب بجامعة القأهرة 


وقد استعانت بي في فتوی ات مت e‏ ي الصيدلة 


قلت لها: صاحب هذه الفتوى مخبول لډ e‏ الإسلام. . 


)١(‏ د. زهيزة عابدين ٠.‏ نالت .درجة :العضوية لكلية الأطباء الملكية. بلنىدن عام 

ودرجة الزمالة الفخرية بها .عام , 14E‏ والدکتوراه القخرية في عالم 

الطب من جامعة ادنبره عأم ١1۹۸ء‏ وهي رئيس قسم الأطفال "بطب القاهرةء 

ولها أنشطة اجتماعية انسانية منها مثلا: تأاسيس جمحية أصدقاء روماتيزم القلث 

للاطقال عام 140٩5‏ والحقت بها مستشفی› > ومعهد صحة الطفل پوسدانه 

التعددةت ومدارس الكمال الإسلامية ء اول مدارس لغات اإسلامية في 
الاسلامي ٠‏ ومعهد لإعداد المذرسات التلمات ٠,‏ 2 > 


3: 


بل هو وأمثاله قرة عين لأعداء الإسلامء» فلا يحرم الإسلام على 
المرأة أن بیع وتشتري» وأن تتعامل مع التاس ما دامت مستترة 
في زيها الإسلامي متادبة بداب الإسلام غير متبرجة بزيئة تحفظ 
نفسها وعرضها من الذئاب. 


# e #F 
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( أ) رسالة إلى أختي السافرة 
أختي السافرة IIE e‏ (جیلان حمزة) ۰ 


إن الله تعالى كتب على نفسه الرحمةء فهو رحيم بعباده ‏ 
رءوف بالمؤمنين» وما من أمر أمرنا به المولى عز وجل إلا وفي 
طاعته الخير كل الخير» وما من نهي نهانا عنه الله إلا وفيه شر * 
على المدى البعيد. والقريب» والإسلام أيتها الأحت الكريمة كما 
تعلمین : 
۱ - کرم المرأة وليدة. . فمنع رادها أو حتی_ سو استقبالها 
(وإذا الموءودة سئلت باي ذنب قتلت ي( (وإذا بشر أحدهم 
بالأنشی ظل وجهه مسوا وهو کظیم. یتواری من القوم من سوء 
ما بر به أیمسکه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما 
ایحکمون ي 
۲ - وكزمها طفلة فى ينها وين ايها في سانلاه 
فقال َة : 


%9( التكوير : “١‏ 
(۲) الحل : 9۸. 


a 


«من کانت لہ انی فلم یئدھا ولم بهنها ولم يؤثر ولده عليها 
أدحله الث الجنةي. 

وقال: «إنما النساء شقائق الرجال»". 

E ۳‏ فتاة ٠‏ فأاعطأها حخق التعليم «طلب العلم فريضة 
على کل مسلم». 

: وأعطاها بعد التعلم حق اختيار الزوجء فقال اة‎ - ٤ 


« لا تزوج البكر 'حتى تستأذن ولا الأيم حتى تىتاس0). 

۾ وأعطاها حى الميراث: وكانت تورث هي كالمتاع 
فأصبحت ترث مشل الرجل. ٠‏ وإن کان للذكر مثل حظ الانثيين . 
وذلك لأن الإسلام : : 

ت کرمها عروساً فأوجب لها نظام الصداق. وهو المهر . 
هدية لها ورمز لتقديرها ورغبة فيهاءومبلغاً يعاونها في شراء 
أوازمهاءوأعطاها حق التصرف فيه كيفما شاءت . 

۷ وکڑمھا حین منحها حق حفل الزفاف. فقال ا : 


(۱) آخرجه بو داود في کتاب الأدب - باب فضل من عال یتیماً ۳۴۷۷/٤.‏ . 

(۲) أعرنجه أبو.داود والترمذي وابن حنبل والدارمي . 

(Mm‏ رواه ابن ماجه في المقدمة - باب فضل العلماء والجت عل طب اتان 
4/1 

(f)‏ البخاري ۔ کتاب النكاحج ۔ باب لا نګ الاب وغير البكز والب إلا برضاها 
4 
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«أعلنوا هذا النکاح )۲ وقال:: «أعلنوا: هذا النكاح واضر ہوا 
عليه بالغربال»". وقال: «أعلنوا هذا النكاح واجعلوه. في 
المساجد واضربوا عليه بالدفوف»")ء. وقال: «أولنم ولو 
بشاة ‏ . 1 


۸ وکرمها لإباس زوجة فجعجل اجه مسؤولاً عن 
مسكنها ومأكلها ومشربها وملبسها واحضار الخادم e‏ ۱ 

. وكرمها مأ فجعل الجنة تحت أقدامها.‎ - ٩ 

٠ وكرّمها عاقراً» . حين سمح للرجل بالتعدد فاستطاعت‎ _ ٠١ 
الزوجة الحفاظ على بیتها وکرامتها وزوجها. ا‎ 

. وكرمُها غاضبة حین منحها فرصتین تراجع فيها تفسها"‎ - ١ 
وتستخدم فيها أسلحتهاء وتصلح من شانا في الفترة بين الطلقة:‎ 
. الاولى والثانية وبين الثانية والثالثة‎ 

١‏ - وكرمها الإسلام مطلقة حين أعطاها حى النفقة 
والمؤخر والحق في أثاث: المنزل. . ثم بعد ذلك حق الزواج بعد 
العدة. ` 

۳ وکرمھا أرملة حيْن أعطاها حق و وحق الوضاية وحق 
الزواج بعد المدة. 


(۱) رواه أحمد والطبراني والترمذي والبزار ورجاله ثقات. (مجمع .الزوائد) . 

(۲) رواه ابن ماجه وفي إسناده من اتفقوا على ضعفه ونسبه بعضهم إلى الوضع. 
(۳) رواه البيهقي والترمذي وقال غريب. . وفيه من هو منكر الحديث أز ضغيفه! 
)٤(‏ رواه الجماعة إلا النسائي . 


14۸ 


٤‏ - وكرمها. كارهة لعشرة الرجل حين منحها حق (الخلم) 
وهو التنازل عما تكبده الرجل من أجلها مقابل الحصول على 


الطلاق . 
٠‏ _ وكرّمها حين أعطاها حق العمل الشريف الذي يحفظ 
علیها کرامتها ودینها وعفتها. 


۹ - وکرمها غير قادرة على العمل حين جعل المسؤول 
عنها إلأاب ثم الزوج أو الأخ أو العم أو الخال. . إلى اخر 
التدرج» فإن كانت وحيدة غير قادرة على العمل فالدولة مسؤولة 
عن الانفاق عليها. 3 

vv‏ وكرمها حين أعطاها في كل الظروف استقلالا ماديا 
كاملا في ممتلکاتها بیعاً وشراء واستغلالاً . 

.وفي مقابل كل هذا التكريم أمرنا بالتزام السلوك الإسلامي . 

4 فک اوكرتا وله ين جا ايا وخا 

وجعلنا في زي يباهي به الله ملاتکته . زي هو لباس أهل الجنةء 
«زي يضفي على المرأة قدسية وجلالاً وجمالاً .ويجعلها محاطة 
بهالة من الطهر في الحس والخيالء زي رفع ذوق المجتمع ' 
وطهر إحساسه بالجمال»'ء مع ما تتحلى به من سلوك إسلامي 
قويم . . فهو أولا التزام داحلي قلبي تقيء وان التزام خارجي 
مظهري نقي , ) 


. سيد قطب - في ظلال القرآن‎ )١( 


`-۹ 


الجمال الحقيقي : 
أختي : ألست معي أن جمال الكشف والتعري الجسدي 
جمال حيواني يهفو إليه الإنسان بحس الحيوان؟؟ . 
أختي : 
عندما يأمرنا رزب العزة بوضع الخمأر» فيقول تعالى: . 
ولیضربن بخمرهن على جیوبهن)(. 
والخمار هو غطاء الرأامن» والجيب' هو فتحة العنقء٠‏ واللام 
لام الأمر» والأمر. من رب العزة الذي يقول: . 
يا أيها النبي قل لأزواجك وباتك ونساء: المؤمنين: يدنين 
عليهن من جلابيبهن )7 .. 24 
وعندما يأمرنا الواحد القهار: 
ولا تبرجن تبرج الجاحلية الأولى )7 . 
والجاهلية الأولى كانت لا تخكم الخمار فینزلق وینکشف 
.جزء من العنتق والأذن والشعن عندما نعلم أن رزسولنا الكريم 
يقول لأسماء بنت أبي بكر: 
ويا أسماء إذا بلغت المراة المحيص لم يصلح أن يرى منھا 
)١(‏ سورة النور : ۴١‏ ۰ 


(۲) سورة الأحزاب ! ٥۹‏ . 
(۴) سورة الاحزاب :۲۴ . 
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غير هذا وأشار إلى وجهه وكفیه»'). 

عندما نسمع أمر الله ورسوله: ‏ 

أيصلح أن نستجيب لدعاة الموضة؟! ولا نستجيب لدعوة 
الحق تبارك وتعالى؟!. ۰ 

أيجوز أن نخشى الناس والله أحق أن نخشاه؟! 

ليق بنا أن نجادل في أمر الله؟!. ‏ , 

اش أن نقول: إن الخمار يشعرنا بألحر؟! . 

قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون ي . 

لا.. .... وألف لإ ... ولكن: : 

عندما نمع صوت الرحمن نقول: سبجعنا وأطعنا و 
نجادل. ولنتحمل في البداية بصدر رحب عنت المتعنتين وسخرية 
الجاهلين. . . من أجل أن نستشعر برد اليقين »من أجل أن نصل 
إلى رب العالمين . سنتحمل, ونقول لهم : 

« اللهم اغفر لقومي» فإنهم لا يعلمون» ولنتوجه إلى الله 
بکل جوارحنا قأئلین : 
وليتىك تقحلو والحياة مريرة 

ولحك تزضى والأننام غضاب 


(1) رواه أبو داوج عن عائشة وهو مرسل, ابن دريك لم يدرك سائشة. 
(۲) التوبة : ۸١‏ 


ولیت الذي بيني وبينك عامر 

وبيني وبين العالمين حراب 
إذا صح منك الود فالكل هين 

وكل الذي فوق التراب تزاب | 


أختي : 
أهمس في أذنك› بيني وبينك. . 
إننا بطاعة الله في سعادة لو يعلمها الملوك لقاتلونا عليها 
بالسيوف . ۰ 
إصغي :5 اسمعي صوت السماء:. 
«إولیضربن بخمرهن على جیوبهن) . 
إتلك حدود اله فلا تعتدوهاء ومن يتعد حدود اله فأولئك 
هم الظالموني'. 
وليضربن بخمرهن على جيوبهن - 
طومن يطع اله ورسوله ویخش اله ویتقه فأوفشك هم 
الفائز وني . 
- ولیضربن بخمرهن على جیوبهن ‏ . 
تلك ايات اله نتلوها عليك بالحق فيأي حديث بعد اله 
وآیاته يۇمنون. ويل لكل أفاك أئيم» يسمع آیات اله تتلی عليه ثم 


)١(‏ سورة البقسرة. 
(۲) سورة النور : ٠٣‏ 
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صر مبتكبراً كان لم يسمعها بره بداب اليم0. ٠‏ 

يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنین 
عليهن من جلابيهن 7“ مکذا یڈکرتا القرآن: ' ''” 

وکاب تزا لناه اليك ميارك لبرو وا آیاته ولیتذکر أولواً 
الألباب ي . | 

ومن أظلم ممن ذکر بآیات اربه د ثم أعرض عنها إنا من 
المجرمين منتقمون )ي . 


۴ ولیضربن خرف فی ریا ب ۰ 


لوائيعوا احسن ما أنزل در ا 
يأتیکم العذاب بغتة وأنتم لا تد تشعر ون ` أن تقول نفس یا حسرقی 
على ما فرطت في جنب اله وإن كنت لمن الساخرين اوقلا 
أن. الله هداني لكنت من المتقين› أو تقول حين ترى العذاب لو 
أن لي كرة فأكون من المحسنين )7“ . 

وره اله يجان على هذه للف فقول : 


. ۸۲ ۷ء‎ ١ : سورة الجاثية‎ )١( 
. ٠١ : سورة الأحزاب‎ )۲( 

(۳) سورة (ص) : ٩‏ 

۲۲ : سورة السجدة‎ )٤( 


(ه) سورة الزمر : 0٩ ٥١‏ 9۷ 9۸ . 


1er 


طپلی قد جاءتك آیاتي فکذٌیت ب ا وکت من 
الكافرين )(. 

٤ E 

وقد چ بالحق ولكن اک رکم للحق کارهون. م 
أبرموا مرا فنا مبرمنون» أم یخنبون آنا لا نستع ا 
a‏ بلی ورسلنا لدیهم یکتبون) . 

` ولیضرین بخمرهن على جیوبهن س 

يدنين عليهن من جلابييهن - 

وما کان لمؤمن ولا مۋمنة إذا قضی اله ورشوله أمراً أن 
يكون: لهم الخيرة. من أمرهم). . 
9 ا الل تربخي الذارين.. 


OEE GE E. 


ا 


)1( الزمر : 0۹. 
(۲) الزخحرف : ۷۸ » ۷٩‏ » ۸۰. 


1 ' ٠ .۴١ : سورة الأحزاب‎ )۳( 


\ot 
e 


(ب) رسالة إلى أختي المحجبة ‏ 
أختي ١‏ جج لمحجبة ... O E‏ 


راز الاحت المحجبة التي التزمت بالزي الإسلاي 
واف جعلت اله غایتها فاتجهت إلبْه . . اهلا بك على درب 
الإساذم. وما أجمل أن تنجه الاحٹ المسلمة“ ي هذا 
إلى اله . . هذا العصر الذي قال فيه رسول الله و 

«ياتي 0 زمان e‏ على دینه کالابضن على 

ا ا ر 
اي ار راي ج تشن ل ارا ls‏ 
التيار. : تيار الفجتفع العالمي' الجارف: فتقتصتم الله وزسوله . 

ولکن دعيني ايها الاحت. المخاخة ا لك بكلمات خالصة 

إياك والغراور بالله . .أو الثقة الننتنانطية قي نفتسك فإن هذا 
الحجاب فضل من الله اعليك. . حبا لك. . فلقد قال ٠:‏ 


(0 أخرجه الترمذي وأېو داود وابن ماجه وابن حنبل. 


\oo 


«يعطي الك الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب٠ولا‏ يعطي 
الديسن إلا لمن اح“ 

فاعلمي جیدا أن الفضل فضل اله. وإياك والغرورء 
٠‏ والإحسامن بأانك قد اخترت هذا الطريق بحولك وقوتك» فنقعي 
SS‏ 

يقول الته تعالى : 

فلا تزکوا أنقسكم هو أعلم بمن اد تقی 2 
فن فرت بتميزك وأفضليتك على الناس کان هذا بداية 
فق جن أن يتسرب إلى نفسك الغرور الممقوت 
عند الله وعند. اف الله . 
ويندو و ذلك في طلعتك ونظرتك ق ان ا 
والته تعالی یقول: 

E‏ تصعر. خدك لاسء ولا تمش في. ,الأرض إن 

2 . سبحانه‎ e 

(ولا تمش في. ت مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن 


A ۸ سد۔۱‎ 


) سورة ة اللجم : ٠‏ 


سورة لقمان : ١۸‏ . 


16٦ 


ا طولاً ي 

ويقول: 5ة : 

ومن کان في قله قال حبلة من خردل من کر كيه اله 
على وجهه في النسار»"“ ر 

وعن عبد الله بن مسعود زضي الله عن عن النبي َة قال: 

:" يدخحل آلجنة من کان في قلبه مثقال ذرة من كبر‎ Yi 

فاحذري الكبر واحذري الخيلاء» وتواضمي لله والناس» 
فمن تواضت لله رفعه» ثبت على الإيمان قلبه. 

واعلمي اختي المخجبة انك بهذا الزي قد اعلنت على 
الملا المصالحة مع الله . . وأضبحت بفضل الله من احزتب الله ء 
ولم يصل الأمر إلى هذه الدرجة فقط› بل" أصبحت. . أردت آم 
لم تريدي ممثلة للإسلامء فإن تعلمت وتلقفت -وتواضقغت نسب 
ذلك إلى الإسلام. . وإن اغتبت أو جهلت أو أسأاث نسب ذلك 
إلى الإسلام أيضاً. وسواء كان الإسلام حجة لك أو عليك فإن 
غالبية الناس ينسبون أفعالك وأقوالك ونواياك للإسلام .. لأنك قد 
أعلنت ذلك وجهرت بالانتماء إلى اله وجزبه وعلى ذلك 
)١(‏ سورة الإسراء : ۴۷. 


(۲) احمد۔ ۱ / ۳۹۹. 1 ا 
(۳) رواه مسلم: وآبو داود والترمذې وابن ۰ مأجه وابن حنبل. 


19۷ 


١‏ - إذا مات أحد المعارف. . فانت أول المغرين وليك 
أن تدرسي مشكلة أهل الميت. فإن كانوا في حاجة.. إل مال 
حمعت لم هذا المال» وإب کانوا في ,حاجة إلى مساعدق کنت 


أول المتقدمين . CE‏ 

۲٠‏ وإن مرض أحب الأقارب فأنت أو الزائرين. . فإن كان 
يعاني ظروفا. مادية قاسية فلا بد من أن تتزعمي جمع المال 
اللازم له 


۳ وان کان في المائلة el‏ أو مطلقة فأنت ا بالزيارة 
والرعاية لها بل والبحث عن زوج لمن هي في حاجة لڌلك. 
۽ وان كان في العائلة يتيم» فانت ازب لتاس إليهء 
يحکي لك آلامه وآماله وتحاولین حل مشکلاته وتجمعين حوله 
القلوب الطيبة من الأقارب والمعارف. 
. يقول 5 ¿. , 3E‏ غ 
a‏ على الأرملة ا کالیجاهد. في E‏ ال . 1 
وأ حسبه قال : .«كالقائم الذي. لا يقتر وكالضائم الذي لا پفطره2). . 
أ _ وان جالتتت أحد. المنحرفين أو الضالين. فعليڭ العلاج 
برق اوالامز بالمعروت با واي ا ا 
وذكاء. . واعلمي أنك تنتسبين إلى یر اة أرجت لاس بقدر 


٠٠4٤/1۳-- ابخاري - كتاب الأب باب الساعي على التكين‎ )١( 


16۸ 


أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر. ٠‏ 

فالخصاة. مرضي القلوب وعلينا واج العلاجة ولا یکلف اله 
نفاً إلا وسعهاءفإن أبوا واستکبروا. . فال تغالىيقول: ` 
ڑا .أيها ا الذين آمنوا علیکم اتقىكم | ا یضرکم من ضلّ إذا 
اهتدیتم چ ٠2‏ 1 
eee E‏ 
۹ غك أختى المسلمة .بالبشاشة دائهاً و الوجه 
فرسول الله ا يقول: _ ا ۱ 

اکم ان تسترا الاس پلواکی رلک یم یکم با 
الوجه وحسن الخلقء :ر ,ٍ 

وان ال درك تن الخلق وة لمان القائہه. 

وعنه ية أنه قال: «تبسمك E‏ ,أخحيك. صندقة ٠.)‏ 

وقال َة : 

والا a a‏ مني ا یم القامة ت اخاسکم 


(1) سورة النافنة :ف 

)۳( أحمده / ۳۷۸. 

™ احرجه أبو داود في تاب الدب - ياب ر ا الخلقء ومالك في الموطا ‏ 
كتاب حسن الخلق - باب ما جاء في نحن الخلق صر ٥٣٤‏ 

© أحرجة الترمذي کتاب ار والصلة - باب 3 جاء في ضنائع التفرزف 
۲۲۹٣ ۶/۴۳‏ . وقال الترمذي حدیث اخسن غریب : aa ٠‏ 


۹ 


أخحلاقاء الموطئون أكنافً الذين يألفون ويۉلفون»”., ۰ 

وھکذا. نری إن التواضصع .والألفة والبشاشة هي n‏ إلى 
القرب من مجلس سيدي رسول اله في الجنة. 

وأعیب على بعض المججياتء جمود السظرء وتحجر 
الوجه وتعالي المشيةء ظناً منهن أن من الجدية اا يبتسم 
الإنسانء وهذا الاغتقاد الخاطىء. أرجو الله أن أرى المسّلمات 
IEE‏ مبشرات ينضح ما في قلوبهن من نور على 
وجوههن »“ فيسعن آإليهن. الناس لحل مشكلاتهن؛: ا بهن بما 
يشيع و والزحمة في المجتمع . 
٠٠‏ ۷ س وعليك» أختي المحجبة إن كنت موظفة:. 


| - التيسير في العمل وإياك والتغسير. ٠ ٠‏ 
اب د البشير.. وإياك والتنفير .أ 
جد _ حافظي: على مواعيد العمل ومصالح الناس. . 
د - أوفي بالوعد والعهد. 
هب اكتمي أسرار من وضع سره عندك. . 
۸ استري لى الناس بتر اه عايك. . يقول ا : 
«لا يستر عبد عبداً في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامةء. 


~e. 


(1) ,اخرجه البخارې .- كتاب الأدب - باب الخلق والخاء وما ا في البخل 
۹/17 والموطئون : : المواضعون. 

رم اخرجه ملم كتاب البر والصلة - باب بشارة من ستر اله عليه في | لدي بان 
يتر عليه في الأخحرة- ١‏ / 9١69ء‏ 


11۰ 


فاستري 2 تفضحي ». واعلمي أن کل ابن ادم خحطاء. . 
ولقد قال 5ة : ٠‏ 
«کل ابن آدم اطا وخیر الخطائين ا ٍ4 


يقول الأستاذ «حسن آیوب۵: NS‏ 


کانت فاحشة 0 في. حالابت IT‏ 


ووقاڃة. ‏ - 2 
E‏ 
۳ _ أو أن تكون الفاحشة قد انتشرت في الأمة واجترأ عليها 

| الناس. 

SE‏ التفوسن وة وتضيع الأموال. 

يقول ا : ۰ 
کل متي ا رد المجاهرين وان المجاهرة أن يعنل 

الرجل باللیل عملا ثم يصبح وقد ستره الله . . فقول : يا فلان 

عملت البارحة كذا وكذا. . وقد بات يستره ربة» ويضبح يكشف 


ستر الله عنه») . 


(0 احمد ۲ / ۱۹۸. 
(۲) أخحرجه البخاري كتاب الادب - باب ستر المسلم نقسه- 
TAA VAV/IY‏ 


11 


وفي غير ر المتنلم آل تر لتقم . . 
والستر هنا أي عدم الفضيحة ولکن على المسلمة بعد ذلك أن 
تظ الملئبة في فليا وتر لها فو لينا إن امك ف ذلك 
وعليها آلا تحقرها أو تهددها بل تفنتح أمامها"طريق التوبة.وآز 


لھا بالورود: e‏ چ ا 
«فلان يهدي الله بك رجلا واخداأ خير لك نن خخ 
e E A E o‏ 
وبهذا تصبح المحجبة رحمة تمشي بين أخراتهاء ويقول: 


«من آلا يرتحم لا يرخم» ٠.)‏ ونقنول: a‏ 
«ارجموا ق في الارض پرحمکم من في السماء»" . 


ا ا ر 
على الكثيرات فقد يظلم إنسان أو إنسانة في مجلس ما من بعض 
الكبار أو ,الصغارء وقد ترى المسلمة ألإ تتدخل حرصاً متها على 
صبلة الآخرين, وعنا قول کل يما يروي ابن عبان ر 


دلا يقفن أحدكم موقفاً يتل فيه رجل ظلماً فإن اللعنة 5 تنزل 


)١(‏ البخاري - كتاب الجهاد - باب دعاء الي ك إلى يام راد 
/£. ٍ کد 
(۲) أخمد۔ ۲ /۲۲4... . .. 2 7 i‏ 

(۴) الترمذي كتاب البر رالصلة - باب ما جاء في رحمة الاس ۴/ 94 


i 


۱1۲ 


على کل من حضر حین لم يدافعوا عه ولا يقفن أحدكم موقفا 
يضرب فيه زجل ظلماً فإن a‏ 
يدافعوا عنة»('). ۰ 
٠‏ واعلمى أن : الساكت على الحى شيطان أخرس. . فقولى 
قولة ال كل زماب ومكان ولا تخشي في اله لومة 
وإياك والنفاقء فإن اله تعالى یقول: 1 
ر إن المنافقين في الدرك الأسفل من لساري أي قاع 

جهنم والعياذ بات ! 

وهكذا تصبحين ايجابية متعاونة مع الناس في 2 
مشکلاتهې» وتعطين القدوة الطية والمثل الراقي» وتجمعين بين 
المظهر الإسلامي والمخبر الإسلامي بإذن اله . 

واعلمي أختي المحجبة: : أنك لن تحققي هذا الهدف إلا 
بالحرص التام على ثلاثة أمور: 


1 - قراءة القران الكريسم : 
احرصي على الصلة الدائمة بالقرآنء لان القرآن فيه الهدى 
کله والنور کله ولکنه ينفلت من الصدر ویحتاج إلى قراءة متواصلة 
وتعهد دائم.. ويكفي أن تعرف كل مسلمة هذا الحديث لتحرص 

)١(‏ رواه الطبراني واليهقي باسناد حسن. 


.١۴١ : النساء‎ (0 


۳ 


كل الحرص على تلاوة جزء من القران يومياً. 0 0 
يقول ية : «إذا أردت أن تحذث ربك اقا القرآن . ٠‏ ۰ 
وقال إن القلب الخالي من القرآن کالبیت الخرب»('). 
وقال ومن حقظ القرآن وعمل په فقد 2 النبوة 


بین جنبیه»).. 
ب الحرص الدائم على الوضوء : 


سی. ... 


فإن الوضوء نور والوضوء على الوضوء ثور. وهو سلاح 
المؤمن› وقد قال يۆ : 
. «من توضا فأحسن ‏ الوضوء خرجت خحطایاه من جسده ا 
تخرج من تحت أظافره»". 1 


ج ذدکر الله : 
عليك أن تعودي لسانك وقلبك على ذكر الله دائماً في كل 
حال وحین قال 4 شل الذي يذكر الله ه والذي ل 2 الت 


)١(‏ الجاكم والتربذي وفي سنده اثنان: متکلم فیه. ومن لا يحتج به عند 
المحدثين . 

(۲) الحاكم وقال صحيح الاسنادء کی وا لن ج 

)( رواأه أحمد. 


1٤ 


مث الحي والميت»'. 
۰ قالت أم نس لرسول ای . . يا رسول الله أوصني . . 
قال: ۰ 
«اهجري المعاصي » فإنها أفضنل الهجرة» وحافظي على 
الفرائض. فإنها أفضل الجهادء وأكثري من ذكر اللهء فإنك لا 
تأتين بشيء أحب إليه من كثرة ذكره». 
وان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله: . 
«رجل ذکر الله خالاًء ففاضت عیناہ») - ویقول تعالی : 
والذاكرين اله كثيراً والذاكرات ا اله لهم یر وآأجراً 
عظيماً0). 
وبعفك ... أخحتي EE‏ 
ستصبحين بفضل الله قدرة ‏ الغالب.:- أي ستكونين أمة 
ربانية ‏ تقولين للشيء ء کن فیکون( . 


هذا وبالته التوفيق... 
کریمان حمزة 


. رواه البخاري‎ )١( 

. قال المنذري : رواه الطبراني باسنا" جيد. .. لكن ليشي تا قال في مجم‎ )۲(٠ 
الزوائد: في سنده ضعيف.‎ 

m‏ رواه البخاري والموطأ والترمذي چ 

.٠١ : الأاحزاب‎ )٤( 

() (نقولین للشيء کن فيكون) زيادة موضوعة كما فرر المحدثون.. 


محتو بات الکتاں. 


تقديم بقلم : فضيلة الشيخ محمد الغزاليي .... o.‏ 
المقدمة Sees E‏ 
الاختلاط VO SS ALTARS EES a‏ 
صور من مكانة المرأة أيام الرسول: Ware es‏ 
١‏ - في المساجد Wor... ERO EIEN Rs‏ 
۲ في الدروس الدينية ..- NARE CSA e‏ 
٣‏ في السياسة Meeps eens eens‏ 
۽ - في أمور البيع والشراء EE TS ALSO EC‏ 
ه ‏ وقت الحرب م a TT ٠...٠.‏ 
صور الاختلاط التي حذر منها رسول الله چیا FNS ESS‏ 

o E EO OE آبو الزوج أو أخوه‎ - ١ 
EET ابن الزوج أو قريبه‎ ۲ 

e EEE E ETD E O e سفز النرأة‎ _ ۳ 
N TT س تخريم. المبيت عند .اليب (مطلقة‎ 
PN eas SEE ES من غاب عنها زوجها‎ ٥ 

تحذير من بعض صور الاختلاط المعاصر rh a E‏ 
امتحان صعب eens aaa‏ 

لقاء المتعب EV SOSA EER‏ 
ثم مادا یکون يا مسکبنة؟. Poe E EE‏ 

E NT , . . صديق المبدأ والقضية‎ 
VDOT aS ES OT اللامعقول‎ 

ONS ANSON AT aaa O ea e . الزي الجرعسي‎ 
OSA DD As معنی إلا ما ظهر منهابچ‎ 
0۸... ٠... الحكمة في تحريم خلع المسلمة ملابسها أمام غير المسلمة ر‎ 
A... geese الحمُامات الجماعية‎ 
fons es أقوال الرسول 5 في شكل الزي_الشرعي‎ 
VEE i REDE ESE ee a الزيسة‎ 
E N أنواع الزينات‎ 
Vee ga ae E لا تسرفوا‎ 
a E EE جن لسرن‎ 
VERS E EDET :. س الالوان‎ ١ 


۱۹ 


VOSS ESA RSS شکل الملابس (الموديلات)‎ ۲ 
VET eee SEAS SE تصفف الشعر (الكوافں)‎ ۳ 
Wesa Ra aE ASS س إزالة الشعر'‎ ٤ 
NE a ESS ه - النمص (نتف الحواجب)‎ 
NALS ARR RES الطيب (الروائح)‎ - 
AEs ٠. طلاء الأظافر (المانيكير) الخضاب‎ ۷ 
RE SESS SSS TS SRS تقليم الأظافر‎ ۸ 
ROR ESER الذهب والفضة والمجرهرات‎ ٩ 
AR ESS اة تحریم الحرير والذهب على الرجال‎ 
AAs ae E AR SS SE A AR Se ليس غي الحلي زكاة‎ - 
ASS RnR e N الكحل‎ ١ 
bA EE EE الشعر المستعار (الباروكة)‎ - ١ 
ST sees التطريف والتجميل (الماكياج)‎ - ۲ 
ESS a eens حادث مخجل‎ 
RS x... ٠. 7. اغلاق إسلامية بلا لآم أ‎ 
oso i.7 7 2777 ياب الشهرة والاحال‎ - ۳ 
AO ae ب الحكمة من تحريم المغالاة ف في الملبس‎ 
SES DISSES SSE SES جراحة التجميل‎ ٤ 
NEE Sa a Erarat ê صبخ اللعر‎ — 0 
NO E OE SSSA الحكمة من مع السواد‎ 
0 EE E O O E O E E الجمال والفتنسة‎ 
WV SESE TO ea a الحسبٌ‎ 
0 E الح .. القوة .. الجمال‎ 
VYTORIN aa Te eS الصور والتمابسل‎ 
NEV STS الا ت المرخحص بها‎ 
n E انيا التمائيل الممنوعة إسلاماً‎ 
ENON SUNOS REI SR 5 ت‎ 
NET SST اوا س الصور المحرمة‎ 
E ثانا الصور المباحة‎ 
E ASE اقتناء الكلاب‎ 
VOSS e عمل المسراأة‎ 
U E TT eee رسالتان‎ 
Es ا‎ es : (أ) رسالة إلى أختي :السافزة. :ا‎ 
DA N O ء٠ (ب) رسالة إلى أحتي المحجبة‎ - 


, رفم الإيداع بدار الكببا 4۸/۷٣۹‏ 


پات 


ارايم لاط جامدالا اا 
٩‏ ب شڪان فاط نير التاهرة : 


الرقم البريدى د ٠ . 1۹۲۴١‏ 


